جل لللْتجيل 


[أدهم صبرى).. ضاي مقابرات مصرى؛ يرمز 
إليه بالرمز (ن-١)‏ .. حرف (النون) . يضى أنه فنة. 
تادرة؛ أما الرقم (واحد) فيعنى أنه الأول من نوعه 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة : من المسدس إلى 
قاذفة القنابل.. وكل فون القتال. من المصارعة 
وحتى التايكوندو .. هذا بالاضافة إلى إجادته القامة 
لسك لفات حيّة . وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات 
التتار و (المكياج). وقيادة السيارات والطادرات , 
وهی الفواصات . إلى جائب مهارت أخرى متطدة. 

للد أجمع انكل على أنه من المستخيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن [أدهم صبری) كل هذه المهارات .. واکن 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل: واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 


/ العامة لقب (رجل 


> 


١‏ المذبصة 


انطلقت زفرة حارة ؛ من أعمق أعساق ( مى 
:توفيق ) ؛ وهى ترقد على فراشها الصفير , فى 
مستشفى ( المعادى العصكرى ) ٠‏ وخفق قلبها فى قوة ٠‏ 
وعيناها تطالعان ما تبشه محطة ( سى . إن ٠‏ إن ) 
الإغيارية , فى نبأ عاجل لها من مراسلها فى ( طوكيو ) ٠‏ 
الى بدا شديد الانفعال ؛ وهو ينقل صورة حية لمبنى 
السفارة المصرية ؛ والمذبحة التى جرت فيها مذ اقل 
من نصف الساعة ‏ بوساطة مجهولين ؛ لأسباب غير 
- لا أهد يدرى لماذا جرت هذه المذبحة البشعة ؛ وما 
إذا كانت ترجع لأسباب سياسية أم لا ؛ ولكسن مسن 
الواضح أن مرتكبيها من المحترفين بحق ٠‏ فقد تسفوا. 
عابلات الطاقة الرئيسية . ثم أطلقوا صاروخا على 
الموله الاختياطى للسفارة ؛ وبعدها استخدموا مناظير 
خاضة للرؤية الليلية ؛ وسيوفا قوية حادة ؛ للقضاء 
على كل من فی السقارة بلا تمييز أو رحمة .. ولقد تم 
العثور على أربع جثث للمهاجمين ؛ عق قادد فرقة 


الطوار... ٠١‏ بالشرطة عليها , بها تيد أشبه 
بمقاتلى ( النينجا ) 

اغمقم الطبيب المعائج ل ( متي ) ٠‏ عندسا سمع 
الفقرة الأخيرة : 


- عجبًا !.. كنت أتصور أن ( النينجا ) مجرد خيال 


سيندائي 

أشارت إليه ( منى ) بالصمت ٠‏ وهى تقول فى رقة 
ضعيفة + 

- معئرة پا سيّدى الطبيب , ولكن الأمر يهمنى بحق, 
ذال سمت . وإن لم يرق له هذا ؛ فى حن 
تابع مراسل د سمه الإخبارية بنفس الحماس 7 

- السؤال الذى يدور حاليًا فى الأذهان ؛ هو أين 
كانت شرطة ( طوكيو ) ؛ طوال ثلاك وعشرين دقيقة ٠‏ 
استغرقتها الفذبحة ؟!. 

ثم فهر على الشاشة رئيس شرطة ( طوكيو ) 
(فوجى يام ) ٠‏ وهو يقول فى عصبية 

- لقه استجبنا للحادث فور حصوله ٠‏ ولكن الأمر اقتصر 
فى البداية على انفجار كابلات الطاقة ؛ ثم أبلغنا بعضهم 
بوقوع انفجار آخر فى مينى السغارة المصرية ؛ وتم 
إرسال فرقة طوارئ إلى هناك على القور ٠‏ وها 
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تعرّضت لحادشة سير ٠‏ أعاقت مسيرتها ؛ لتصل بعد 7 


وات الأوان ‏ 
وعاد المراسل يحتل الشاشة ٠‏ قاقلا + 1 
- بهذا التعليق غير المقيول ؛ برأر رئيس الشرطة 
قصور جهازه ؛ وعهزه عن منع هدوث هذه المذبهة 
البشعة .. أما من الناحية السياسية ؛ فمن الطبيعى أن 


كل السفارات الواقعة على أرضها 
ظهر رئيس الوزراء البابانى على الشاشة متجهنا ٠‏ 
وهر يقول : 5 
- لسنا ننكر مسنوليتنا عن الحادث ؛ من الناهية 
القانونية ٠‏ ولكننا نرفض اتهامنا بالإهمال أو التقصير ٠‏ 
افلقد تم الحادث بأسلوب محترفين ؛ وعلى نحو بالغ 
الضف والشراسة : حتى إنه أسفر عن مصرع الجميع ٠‏ 
حتى السفير وطاقم الأمن ٠‏ ولاشك فى أن أية دولة فى 
كهذا . 


۷ 


لاشكة لدينا فى أن التحقيقات الرسمية قد بدأت بالفعل * 
وأنه ليس من السهل أن يمر حادث بشع كهذا مر 
القرام :او 

انقطع الإرسال فجأة عند هذه النقطة » مع صوت 
الطبيب ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 


- لماذا أغلقت التلاز ؟!., قدت لك + إن هذا لامر 
يهمنى بشدة 

أجابها الطبيب فى صرامة أكثر : 

- ويؤنيك بشدة أيضنا .. لقد فعصت نبضك فى شاه 
المشاهدة , وأدركت أك منفعلة مع الموقف إلى أقصى 
هد » وهذا لا يئاسب حالتك الصحية الحائية 

اغرورقت عيناها بالدموع ؛ وهی تتمثم + 

- ولكنه يهمنى بالفعل 

ربك الطبيب على كتفها ٠‏ وبدأ يفحصها فى اهتمام . 
وهو يقول : 

- أواففك على أنها مذبحة بشعة بالفعل ؛ تدسى ققب 
كل مصسرى ؛ ولكن التعامل معها مشكنة رسمية ٠‏ 

۸ 


ا 
| 


الاشان لها بها . على كل منا أن يؤدى واجبه » فى 
حدود قدراته فحسب .. أليس كذلك ۴! 

سالك دموعها الصامتة على وجنتيها » واغتتدق 
حلقها بغصة مؤلمة ؛ وهى تتم ألمها وعذابها فى 
أعماقها . مدركة أنه ليس فى استطاعتها أن تشرح له 
الماذا يهمها هذا الأمر بشدة : 

فذلك السفير ؛ الذى لقى مصرعه فى حادث السفارة ؛ 
كان قائذا لقواعد الصاعقة المصرية , إبان عمل ( أدهم 
اصيرى ) فی صفوقها . 

ولق كان الشاهد الوحيد على جريسة قتسل ؛ راع 
ضعيتها الصحفى ( موعينا ) . وارتكيها إمبراطور صناعة 
الإليكترونيات الدقيقة فى ( اليابان ) ( فاكو يوشيدا ) ٠١‏ 

وبآن السفير كان يصر على الإدلاء بشهادته هنول 
الحادث ؛ اتخذ ( يوشيدا ) وزبانيته قرارا بالتخلص 
منه » يعد أن عجز محاميه ( أوهارا ) عن التشاوض 
معه ؛ وإقناعه بالتنازل عن شهادته ‏ 

وأرسلت ( مصر ) اثنين من أكفأ رجال المخابرات 

ورفض مدير المغابرات بشدة ٠‏ إسناد المهمة إلى 
رقم 
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أو حتى السماج له بالسفر إلى ( طوكيو ) 

هذا لأن ( أدهم ) لم يكن قد استعاد لياقنه يعد ؛ إشر 
قتاله العنيف مع الستيورا ورجالها ؛ فى الولايات 
المتحدة الأمريقية و ( المكسيك ) ٠١‏ 

واستعان ( أوهارا ) محامى ( يوشيدا ) بفریق من 
أقوى مقاتلى ( اليابان ) ٠‏ الذين. إحياء عهد 
( النينجا ) ؛ تحت قيادة زعيم قوی ؛ يُدعى (ناتاسون ) ٠‏ 
تسعى شبكته لتبنى الأطفال من الملاجئ ٠‏ وإخضاعهم 
البرنامج تدريبى قوى : وهم دون العاشرة ؛ لتصنع 
منهم مقاتلين أفذاذا ؛ يقاتلون من أجل كل سن يدفع 
الثمن ٠.‏ 

وهؤلاء هم الذين شنوا تلك الحرب الشعواء على 
السفارة المصرية 

والذين قتدوا السفير وطاقم الأسن ؛ وكل العاملين. 
بالسفارة ؛ فى أبشع مذبحة عرفتها العصور الحديثة ٠‏ 
فى زمن السلم ., 

ومع مصرع الشاهد الوحيد ٠‏ والقضاء على متش 
الشرطة اليابائى ( ياماموتو ) ٠‏ والتخلص من جثة. 


(*) راجع قصة ( قيضة هشر ) .. المقعرة رقم ٠١5[‏ ) 
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الصحفی ( موكيتا ) ٠‏ بإذابتها فى حامض قوی ١‏ تصوار 1 
(قاكو يوشيدا ) ومحاميه ( أوهارا ) , أن الفنّة قد 
انزاحت ؛ والمشكلة قد انتهت إلى الد .1*1 
هذه نيروان لطعرة الائمة من هرق ٠‏ 
تحمل إليهم بداية جديدة ٠‏ ومشكلة أكثر عنقا 
مشكلة فى صورة رجل واحد ؛ قد يساوى فى نظرهم 
جيشا بأكمله 
رجل يحمل لقب فريذا من نوعه ؛ فى عالم المخابرات 
القب ( رجل المستحيل ). 
50 

انطلقت ضحكة ( فاكويوشيدا ) عالية مجلجلة ؛ فى 
قلي حجرة مكتبه الواسعة ؛ وهو يشفط زر جهاز 
تف ریسوت کنئرول  )‏ ليغلق التلشاز 
لماه ان يقول لمحاميه الداهية + 

هى الأمر يا ( أوهارا ) .. ( ناتاسون ) ورجاله 
قاموا يعملهم خير قيام ٠‏ ولا أحد يمكنه أن يطبق 
ياصابعه على عنقى الآن 


(ه) للعصول عدى اسيل تامدة ‏ رامع المسزء ا 
( اقيق ) ..شسرةرقم [ )1١‏ 
0 


نفث ( أوهارا ) دخان سيجاره فى عمق ٠‏ وقال 
بابتسامة كادت تبتلع وجهه كله : 

- أطرف ما فى الأمر أن كل الرسسيين واثقون ٠‏ من 
أنك وراء المذيحة بشكل أو بآخر ٠‏ ولكن أهذا متهم 
الايجرؤ على إعلان هذا ؛ خشية أن نقاضيه بتهمة 
الإساءة والتشهير , 

كم شار پسیچاره ٠‏ ترقا في رھ 

- خاصة وأا سنتقن الأمر إلى أقصى هة , فبع فقيل ٠‏ 
ستصل إلى كل وكالات الأنباء ٠‏ المحلية والأجنيية ٠‏ 
برقيات عاجلة ‏ تحمل توقيع منظمة عربية معارضة ٠‏ 
اتعلن مسلوليتها عن المذبحة ٠‏ مطلة ذلك باه نوع من 
العقاب . لأن ( مصر ) تحيا فى سلام مع ( إسرائيل ) .. 

قال ( يوشيدا ) فى دهشة : 

- ولكن ( مصر ) وفعت معاهدة السلام مع إسرائيل » 
مل سلوات 

هل ( أوهارا ) كتفيه ؛ قائلاً د 

- وماذا فى هذا ؟!.. إنهم عرب ٠‏ يمتازون بردود 
أفعالهم البطيلة .. ليس كذلك ٠۴‏ 

قالها ٠‏ وانفجر ضاحكا ٠‏ وجسده هئ فى قوة ٠‏ فعقد. 
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ا ( يوشيدا ) حاجبيه + وكأنه يزن الأمور فى رأ 


سه جيذا.. 
قبل أن ييتسم يدوره ٠‏ قائلا. 

- أنت داهية بحق يا ( أوهارا) 

اشم فنح درج مكتبه ؛ والتقط منه دفستر السيكاته ٠‏ 
مستطرنا : 

- وأنا أومن انتا بدقع ثمن الدهاء 

عب رقما على الشيك ؛ وذيّله بتوقيعه , شم ناوله 
إلى ( أوهارا ) ؛ الذى ارتفع حاجباه فى انبهار ؛ وعتف : 
.. أشكرك يا ( يوشيدا ) سان .. أشكرك كثيرا 
اتسعت ابتسامة ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يقول 1 

- لق قمت بعمل يد يما [ أوهارا ) ,.وازحث عق 
كاهلى عيذ ثقيلا 

ثم أسيل جفنيه . واسترخى فى متعده ؛ مستطرذا فی 
ارتياج عارم : 

- وای الأيه . 5 

نطقها » دون أن يدرى أن المشاكل الحقيقية لم تنقه 
القد بدك فعليًا . 

الآن ل 


+» 


اتسعت عينا رجل المخابرات المصرى ( صانق ) عت 
آخرهما , وهو يحدق فى وجه ( قدرى ) ٠‏ الذى ارتيك 
اریت ٠‏ وتمتم ملؤها بيده فى اضطراب + 

أهلا با ( صادق ) .. كيف حالك ٠۴‏ 
هتف ( صادق ) فى وجهه بدهشة + 
- ماذا تفعل هنا ؟ 

ارتبك ( قدری ) أكثر ٠‏ وهو يجيب + 

- أبتاع بعض الطعام .. لقد اكتشفت فجأة أن سنزلى 
يخلر من أى طعام شهي :و 

لاطعه ( صادق ) فى 
- ولكن كيف ؟!.. لقد تنك بنفسى إلى المطار ٠‏ 
وراك تسنقل طائرة ( طوكيو  )‏ الت .. 


بثر عبارته بفنة ؛ واتسعت عيناه عن آخرهصا ٠‏ 
اوهو يهتف : 
- هاه !:. أمن الممكن أن 


فجاة ‏ الفجر ( قدرى ) شاحكا . وراج جسده 

الضخم يرتخ فى قوة ؛ وهو يقهقه ؛ ويقهقه ٠‏ حتى 

أثار دهشة كل رواد ( السوبرماركت ) ٠‏ الذين تطلّعوا 

إليه فى دهشة ‏ متسائلين عن سر ضحكاته العالية ٠‏ 
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فی حين احتقن وجه ( صادق ) ٠‏ وخيّل إليه أنه قد فهم ر 


اللعية كلها ؛ قبل حتى أن يقول ( قدرى ) 

- إنه لم يكن أنا . 

رد ( صادق ) قى ڏول مستئكر غاضبا : 

- لم يكن أنت ؟!. 

قهقه ( قدرى ) بكل قوته ؛ وهو يجيب ؛ 

لقد كان ( أدهم ) .. ( أدهم صيرى ) 

وعابت ضحكاته تدوى فى المكان 

ولم تمض دقائق قليلة على هذا الحوار ؛ حتى كان 
مدير المغابرات العامة يهباً من مقعده ؛ هاتنا فسن 
اغضب * 
م( 

أجابه ( صادق ) فى توئر شديه : 

اتهم يا سيّدى .. ( أدهم صبرى ) .. لقد التصل 
شخصية ( قدرى ) ببراعة منقطعة النظير كعادته * 
واستخدم جواز ساره ١‏ ليستقل طائرة ( طوكيو ) مام 
ثم هزا رأسه ‏ مستطرذا فى شىء من الانبهار : 
- كانت خدعة عبقرية والحق يقال يا سيّدى . 
صمت مدير المخابرات بضع لحظات ٠‏ ثم غمقم :. 
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دانم كانت اعة عبقزية ببق 
واتجه إلى نافذة تب . وراح بطع عيرها بعش 
االوقت ۽ ثم لم بلب أن اتنئط ننسا عميقا من الهواء 


الى . قبل أن يقول 
ن .. أقثر اله وما غساء فمل ...ننه اوا 


بقدر إمكآننا تفادى هذه المواجهة ء ولكن ما باليد حيلة 
(جيهان | و ( أدهم ) انطلنا بالفعل إلى ( طوكيو ) ٠‏ 
والسفير لقى مصرعه أ مذبسة رهيية ٠‏ والقتنة من 
مقاتثى ( النينجا ) .. موقف معد بحسق ؛ ومواجهة: 
عنيفة على كل المستويات .. ولك لا بلس 
والثلت إنى ( صادق ) ٠‏ مستطرذا 
- لقد أقحم ( أدهم ) نلسه فى الأمر . شننا أم أبينا * 
ا ويصحبته زميلته الجديدة ( جيهان ) + ووزارة الخارجية 
استوجه إلينا كل اللوم حتنًا ١‏ لأننا عجزنا عن حماية 
السفير .. دعنا نثبت للجميع إذن أثنا لم ننسحب من 
القتال بند ؛ وأننا سنسس للثآر لكل نقطة دم مصرية ٠‏ 
أريتت على مذبح الخيانة والغدر + 
سانه ( صادق ) فى حيرة مترئدة :. 
ماذا تعنى يا سيّدى ؟ 
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اعتدل مديز المغابرات ٠‏ وشة قامته فى اعتداد 2 


- أعنى أننا سنتبنى سياسة الاستفادة من الكوارث 
يارجل ؛ وسنستد إلى ( أدهم ) و ( جييهان ) رسيا 
مهمة البحث عن قتلة السفير ٠‏ والمتسببين فى مذبخة 
السفارة ؛ والثار منهم 

ثم تحرك نحو مكتيه + مستطرذا فى حزم ؛ 

۔ أبرق إلى قنصليتنا فی ( اليابان ) ٠‏ واطلب منھم 
إعداد كل الأوراق والوشائق الرسمية ل ( اام ) ٠‏ 
و( جيهان ) : وإرسال مندوب لاننظار الأول » ضما 
يصل إلى مطار ( طوكيو ) : وإبلاغه بقرارنا الرسمى ٠‏ 


و 

تننج ( صادق ) يقاطمه فى هرج ؛ فائقت إلينه 
المدير مندهثنًا ومستنكرا » مما جعله يقول فى سرعة ؛ 

- لقد وصلت الطائرة إلى ( طوكيو ) بالفعل ٠‏ ولم 
بيد من الممكن العثور على سيادة العميد ( أدهم ) ٠‏ 

اتسعت عينا المدير فى ارتياع مستنكر ٠‏ وهو يهتفا 
من أعاقه .. : 

الم يغد من الممكن العثور على ( أدهم ) ٠٠‏ 

رادل 

١ 1 


هذا يعنى أنه ان يحمل أية صفة رمنمية ٠‏ فى قتاله 
ضد إمبراطور صناعته الاليكترونيات الدقيقة فى قلب 
(اليبان ) 

وأنه سيكون مضطرًا للقتال بأوراق مكشوفة .-. 
وبوجه عار 

قافا .. 

ععء 

انعد حاجبا ( أدهم صبرى ) فى شدة + واختئق حلقه 
بفصة مؤلمة ؛ وهو يجلس دال حجرة بسيطة ‏ فى 
أحد الفنادق المتواشعة فى ( طوكيو ) . فى زى 
(قدرى ) ؛ يطائع نشرة الأخبار ؛ الى تنقسل لسرا 
الثالثة تفاصيل مذبحة السفارة المصرية 

وعلى الرغم من ذلك الحزن الهائل ٠‏ انذى يتسر 
قلبه اعنصارا ؛ والمرارة البائفة ٠‏ النى تلتهم تيه 
ومشاعره فى قسوة ؛ راح عقنه السدرب ينتقط ل 
ما يمكن الثقاطه من تفاصيل . من خلال الخبر 

ا فالقتلة ٠‏ الذين ارتكبوا الحادث من المحترفين ... 
ومن مقاتلى ( النينجا ) بالتحديه .. 

ولقد ارتكبوا مذبحتهم بأسلوب منظم ؛ يشفا عن 
مهارة قتالية » وخبرة عسكرية متم 
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وحتى فى انسحابهم ٠‏ كانزا غلية فى الدقة والتنظيم 
ثم إن الشرطة لم تتدخل فى الوقت المناسب 

القد تعتّدت إضاعة الوقت لسبب ها .- 

.وفى النهاية , كان كل هذا بأمر من ( فاكو يوثهدا ) ٠‏ 
.والتقى حاجبا ( أدهم ) أكثر وأكثر . وهو يتمتم : 

- وعليه أن يدفع الثمن 

قائها . ونهض فى هزم ؛ ينتزع ثياب (ققدرى ) ؛ 
وتنك الوسائل المطاطية ؛ التى أحاط بها جسده روجهه ' 
الييدو فى مثل بدانته ٠‏ واستيدل بدل هذا حلة أنيقة ؛ 
.وألقى نظرة على ساعة يده ؛ التى أشارت إلس الواحدة. 
بعد منتصف الليل ؛ بتوقيت ( طوكيو ) ؛ وغمفم ؛ 

- أعتقد أن هذا وقت مناسب + لزيارة ( هيدو ) ا 
وقى خفة ٠‏ ودون أن يشعر به أهد ٠‏ غادر الفندق 
انبسيط ؛ واستقل السيارة اتی استأجرها ياسم (قدرى ) *. 
وانطلق يقطع شوارع ( طوكيو ) فى سرعة ؛ وكأنما 
يعرف هدفه جيذا ‏ ويحفظ طريقه إليه عن ظهر قلب ٠:‏ 
كان قد قضى ساعات السفر الطويلة + فى مراجعة 
كل ما وجده فى ملفات المغابرات العامة ٠‏ حول 
طوكيو ) ؛ وعالمها الليلى السرى الضخم 
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وفى وضع خطة العمل والحركة .. 

ولكنه كان يتمثى » من أعمق أعماق قلبه ؛ أن يصن 
قبل مصرع السقير .. 

قالده السابق فى قوات الصاعقة المصرية 

وللأسف .. ليس كل ما يتمناء المرء يدركه 

القد هبطت طائرته فى مطار ( طوكيو ) ٠‏ فى نفس 
اللعظة التى انتهت فيها المذبحة البشعة ؛ ولقى فيها 
الجميع مصرعهم 

ولا أحد يمكله أن يصف مدى حزنه ومرارته أنذاكٍ 

ولا فلك الغضب ؛ الذى عربد فى أعماقه : وتقجر 
كبركان ثائر فى ككيانه کله 

ولا ذلك القرار الصارم ؛ الذى اتخذء فى أعماقه. 

قرار الانتقام ٠‏ 

والثار من الجميع ٠.‏ 

وكعادته ٠‏ كلما اشتعلت الديران فى أعماقه ٠‏ 
وتأؤجت بشدة فى عروقه ٠‏ لجأ إلى مكان هادي ٠‏ 
وراح بطفئ جذوة الغضب فى كيانه ؛ حتى لا تكس 
مشساعره ؛ فيفقد قدرته على حسن تقدير الأسور 
والتعامل معها .. 

ثم انطلق كالليث ١‏ لييدأ عمله ... 
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وقيل أن تبلغ عقارب الساعة الواحدة والنصف 
قاق ٠‏ كان يوقف سيارته عند أحد الأحياء القديمة فى 
(طوكيو ) ؛ ويغادرها فى هدوء ؛ ویدس كفيه فى 
چییی معطقه الأنيق ٠‏ وهو يدير عينيه فيما حوله ؛ قبل 
أن يحدّد هدفه ؛ ويتجه إليه مباشرة .. 2 

كان مظهره الوسيم الأنيق يتعارض تماما مع ذلك 
الحى , الذى تلوت جدرانه برسوم_عشوائية همجية ٠‏ 
وأنقيت القمامة فى لا مبالاة على جانبئ شوارعه ؛ الت 
أظلم معظمها . بعد أن حطّم بعضهم مصابيعها عسذا ٠‏ 
وترك ذلك الأى فى مقامة الشارع ؛ ليكشف القادم فى 


وضوع .. 

وفى هدوء بالغ مستفز ؛ قضع ( أدهم ) الشارع 
الجانبى المظلم ؛ وهو يدرك جيذا أنه هناك عيون خفية 
.تتابعه من مصدر ما 

وأغيرا ؛ تصرك أحد أصحاب هذه العيون ؛ واتجه 
انعوه من الخلف فى خفة ؛ وهو يعمل خلجرا ماضيًا 
کاو 

وفجاة : دار ( أدهم ) على عقبيه بسرعة مدهشة ٠‏ 
وقيض على معصم ذلك القادم ؛ ولواه خلف ظهسرء 
يحركة مباغتة » أطلق لهاالرجل صرخة ألم ودهشة 
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وذعر : ووجد نقسه مشطرً لإفلات الخنجر ؛ الذى 1 


التقطه ( أدهم ) فى الهواء قبل سقوطه ٠‏ وهو يقول 
ساخرا ٠‏ بلفة يابانية 

- سرعتك ليست مناسبة يا صاح ؛ ووقع قدميك يكف 
الإيقاظ قبيلة من الصم ٠‏ من نوم عميق ؛ بعد جهد شاق ٠‏ 
أطلق الرجل سبابا غاضبا ؛ فى نفس اللحظة التى 
اتدفع فيها ثلاثة آخرون ‏ فى محاولة للانقضاض على 
( أدهم ) ٠‏ الذى ابتسم فى سغرية , قائلا 

- عظيم .. ها هی ذى الفئران تغادر جحورها 
ودفع الرجل الذى يمسك به فى قرة ؛ فارتطم باثنين 
من المهاجمين ؛ فى نفس اللحظة التى وثب فبها الشالثش 
انحوه ؛ وهو يطلق صرخة قثالية سخيفة ؛ فمال ( أدهم ). 
جانبًا بخفة مدهشة ؛ وثفادى انقضاضة الرجل »شم دار 
على عقبيه , وقفز يركله فى وجهه مباشرة ۰ قبل أن 
| پل دورته . ویغوص بقدمه فى معدته كالقنيلة 
وسقط الرجل ٠‏ فى حين انقض زميلاه ؛ بعد أن 
اتخلّصا من هذا الذى أثقاه عليهما ( أدهم ) ٠‏ فاستفيل 
هذا الأخير أوكهما بلكمة كالقنبلة فى أنفه ؛ ثم تلقى 
ضربة ثانيه على ساعده . قبل أن يركله فى معدته :ثم 
يدور حول نفسه ٠‏ ويحطم أسنانه يلكمة ساحقة 
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وأعيرا تمرك احد امحاب هذه المیون وال نجوه 
من الخلف فى عة 


كان من المستحيل على المراقب أن يتصور أن هذا 
المصرى ‏ الذى يقاتل كليث ثائر ؛ ويحطم قى مهارة 
أريعة من مجرمى الشوارع فى ( طوكيو ) ٠‏ الذين. 
يجيدون عدذا لا بأن ببه من المهارت القائية .الم 
إعادة تأهيله . بعد إصاباته الفادحة 


أوفى غضب ١‏ هب الأول من سقطته » Cn‏ 


ل م )تعر سمت ردق سس 
من يده + 

س 

والتقط المسسدس فى الهواء ؛ وهو يدور دورة 
مداهشة ٠‏ ويركل الرجل فى أفه ٠‏ مستطرنا : 

- فهذا ما أحتاج إليه بالضيط . 

ودس المسدس فى جيهه ٠‏ وهو يقبض على معصم 
الرجل قبل سقوطه ؛ ويلويه خلف ظهره سرة أخرى * 
ئلا فى صرامة : 

- أين أجد ( هيرو ) ؟ 


(ه) راجع قصة (قبضة الشر )...لمر رقم [ 1١8‏ ) -. 
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هتف الرجل يصوت مختنق , 


- ( هيرو ) من ؟!.. لم أسمع قط عن هذا ال 

هوى ( أدهم ) على ظهره بلكمة قوية ٠‏ تأْه لها 
الرجل فى ألم ؛ وصرخ + 

- لماذا تبحث عن [هيرو ) ؟! ما الذى تريده مله ۴| 
أجابه ( أدهم ) فى صرامة ؛ وهو يلوى ذراعه خلف 


ظهرء أكشر 
أخبرنى أين هو فصب 


- لا شان لك بهذا 
صرغ الرجل فى ألم : 

- لا يمكتنى هذا .. لا يمكننى اهنا 

ومع صرخته ؛ برز من بين المنازل الصغيرة عثسرة 
من الرجال ٠‏ يحمل كل منهم أحد تلك الأسلحة التقليدية. 
المكوئة من هراوتين ثقيلتين ؛ تربطهما سلسلة معدنيية 
اثقيلة ٠‏ وأطلت من عيونهم جميغا نظرات غضب ثالرة ٠‏ 
تركزت كلها على هدف واحد 

على (أدهم ) ٠.‏ 

( دعم صيرى ). 

ويصوت حاد رفيع SER‏ 
وانقض الرجال العشرة على ( أدهم ) 


0 
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۲ هوية .. 


لم يكن أمام ( أدهم صبرى ) حل بديل ؛ وهو يواج 
هؤلاء المقائلين العشرة ؛ فى تلك المنطقة من العاصمة 


صحيح أنه يبذل قصارى جهده دائما ؛ لتحاشى القتل 
والتدسير ؛ إلا أنه يؤمن تمامًا بضرورة الدفاع عن 
اللسه ؛ بأية وسيلة كانت ؛ عندما يواجه خصومًا 
يسعون التدميره ؛ دون رهمة أو هوادة 

الذا فقد انتزع مسدس المجرم من جيهه ؛ وجني 
مشطه فى قوة ٠‏ استعداذا #طلاق النار على الجميع ٠‏ 
و 

«قوا... 

الطلقت تلك الكلمة ؛ من مكان ما ٠‏ بلهجة صارمة 
آمرة . تجمد لها المقاتلون بغتة ٠‏ وكأنما ضغط أحدهم 
زرا فأوقف الصورة كلها على شاشة العرض ٠‏ فتلت 
( أدهم ) حوله فى توتر ؛ محاولا البحث عن مصدر 
الصوت ؛ الذى تكرر بلهجة حازمة ٠‏ وصاحبه يقول : 

- لماذا تريد مقاينة ( هيزو ) أيها القريب 14 
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أجايه ( أدهم ) فى صرامة 


- ليس هذا من شأنك .. نه عمل بينى وبينه ؛ وهو 
وحده صاحب الحق قى توجيه هذا السؤال 

يرز رجل فى أوائل الستينات من عمره ؛ أشيب 
الشعر تمامًا . من شرفة بالطابق الشانى لأحد المنازل 
القديمة ٠‏ وتطلع إلى وجه ( أدهم ) على الضوء الخافت 
قبل أن يقول : 

- ها هو ذا يقف أمامك ؛ ويلقى عليك السؤال بنفسه .. 

تطلع ( أدهم ) إلى الرجل لحظة ؛ وطابق هيلته غلى 
الصورة الى يحويها ملف ؛ فى إدارة المخابراك 
المصرية ؛ ثم دقع الرجل الذى يمسسك به ؛ ودس 
مسدسه فى جبيه ؛ وهو يقول 

- مرحبّا يا ( هيرو ) .. أنا قادم من قبل العسة 


التقی حاجبا الياباتى ف 1 
- المة ( لورا ) .. آه لم0 
ثم أشار إلى الباب أسفل الشرفة ؛ مستطرذا : 


الطريق أمام ( أدهم ) ٠‏ الذى اتجه إلى المنزل القديم 
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مباشرة ؛ ولف إليه فى خفة ‏ والرجل الذى أقلته 
يهتف شترا 

- وماذا عن مسدسى ؟!.. لقد استولىعلى مسدسی 

تجاهله ( أدهم ) تماما ؛ وهو يصعد إلى الطابق 
الثائى . حيث استقبله ( هيرو ) ٠‏ وهو يقول فى حذر 

- كيف حال العمة ( لورا ) الآن ؟!.. اليس من العجيب 
انها لم تلمح حتى إلى قدومك ؟. 

أجابه ( أدهم ) فى هزم : 1 

- المهمة كانت عاجلة للفايسة ؛ وكلمة السر هى 
(ثييون )1*1 

آوما ( هيرو ) برأسه فى ارتياج ؛ مقمغمًا + 


بالضيط 

ومد يده يصافع ( أدهم ) فى حرارة ٠‏ ويسأله : 
- وما طلبات العمة ( لورا ) هذه المرة 1 
اتخذ ( أدهم ) مجلسه ٠‏ وهو يقول فى حزم : 


- سلاج وهوية . 7 


عقد ( هيرو ) حاجبيه ؛ وهو يرد : 

- سلاح وهوية ؟!.. عجِبًا !.. إننه مطلب عجيب 
.بالفعل ؛ فالمفترض أنكم تستطيعون تدبير هذا فى 
المخابرات المص .. 

قاطعه ( أدهم ) فى صرامة : 

- إياك أن تنطق الاسم يا ( هيرو ) .. دعنا لستعض 
اعنه دائمًا بالعمة ( لورا ) .. هذا أفضل 

مط( هيرو ) شفتيه » وأوما براسه متفهسًا ؛ وا 
يفمقم : 

- بالطيع .. بالطيع .. مازلت أذكر التعليمات 

ثم استطرد فى اهتمام بالغ : 

- ولكن الأمر مازال يدهشنى بحق 

استرخى ( أدهم ) فى مقعده ؛ قائل 

- لكل مهمة ظروفها يا رجل ٠‏ وأنت تتقاشى أجرا 
اضخمًا فى المعتاد ٠‏ مقابل عدم إلقاء أية أسئلة. 

ايتسم ( هيرو ) + قاقلا + 

- هذا صحيح باتتأفيد يا ... 

أجايه ( أدهم ) يسرعة 

- (سام ) .. ( سام واتكتز ) -. 
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ارتفع حاجيا ( هيرو ) فى دهشة + وهو يقول 

- ( سام واتكثز ) ؟1 

أوما ( أدهم ) برأسه إيجابًا ٠‏ وقال 

هذا هو الاسم ؛ الذى ستضعه فس جواز سقر 
أمريكى ۰ صادر من ١‏ ثنه أدرليقا ‏ 

< ام هیر ۲ له 


اثم تله ؛ مستطرنا 
- سلحتاج إلى التقاط و 
قاطعه ( أدهم ) , وهو يناوله صورة ضوانية ‏ فالا 
- يمكننى أن أوفر لك بعض الوقت 
التقط ( هيرو ) الصورة ٠‏ قائلا فى حماس | . . 
- عاليم .. فى هذه الحالة يمكنك العودة فى الثامئة. 
اصباخا ؛ وستجد أن 
كاله ( أدهم ) 
ى لن ألصرف الا رالجرا با ( عرو ) 
اصمت ( هيرو ) بض E‏ 
- وماذا عن السلاح ؟.. هل ستكتفى بذلك السذى 
استوليت عليه من الرجل ؟ 
هز ( أدهم ) رأسه نفيا ‏ وهو يقول * 
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تخوى خم أرصّاصاتة فخسب ء كم 
إنه من انوع ذى الساقية الدوارة ؛ ولست أميل إلى 
استخدام هذا القوع 

سانه ( هيرق ) : 

۔ ما رأيك فی واحد من طراز ( تايشو ) اليابانى ١‏ 
بخزانة تحوى ثمانى رصاصات ؛ من عيار ( امم ) ؟! 
هر ( أدهم ) رأسه نفا ثانية ٠‏ وقال ؛ 

- إتنى أفضل ( لوجر بارا بللوم ) الألمانى ٠‏ بخزائة 
.يسهل تغييرها ٠‏ ذات ثمانى رصاصات ؛ أو ( والثر- ب 
۴۸ ) سريع الطلقات ؛ ذى ثمانى رصاصات ایضا . 

طلم إليه ( هيرو ) بابتسامة كبيرة ؛ وهو يقول ؛ 

- من الواضح أنك خبير فى الأسلحة يا ( واتكئز ) 
سان ٠‏ أو أيَا كان اسمك ؛ وأنا أميسل للتعسامل مع 
أمثالك .. فليكن .. ستظل فى ضيافتدا حى مشرق 
الشمس » وسندبر لك ال ( والتر - ب 58 ) ؛ بست 
خزانات إضافية ؛ مع جواز السفر المنشود . مع تحياتى 
اننسة (الورا) 

قافها : وأطلق ضحكة عانية طريلة ... 
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سدس صقير . من طراز [ سمي أند ١‏ 


ضحكة كانت تعنى أن الصراع الحقيقى سييداً من 
هنا ء مع مطلع الشمس .. 
شمس ( طوكيو ) الجديدة .. 

عه 


الم يعد ( فاك بوشيدا ) يشادر سيارته المسوداء 
الفاخرة ؛ أمام ميناه الضخم ؛ حتى ارتقع حاجياه فى 
دهشة ؛ وهو يحذق فى ذلك الحشد من الصحفييين 
ورجال الإعلام ؛ ثم طعت عشرات المصابيج الضولية 
فى وجهه ؛ فاضطر إلى إغلاق عينيه فى قوة ٠‏ وهو 
هتف غاضبًا ١‏ 

- اللعة !.. ماهذا بالضبط ؟ 

الداع الصحفيون إليه ؛ ودفموا أجهزة تسجيلهم 
وميكرفوناتهم نحوه ؛ والأسللة تنهال غليسه فى سرعة 
ولهفة 


- ( يوشهدا ) سان .. ما علاقتك بمذبحة السفارة 
المصرية + التى حدثت أمس ۴!.. 
- هل صحيع أن السلير المصرى شاهدك تقل 
الصحفى ( موكيتا ) ٠‏ فى المنطقة الصناعية ؟!.. 
- ألك علافة بمقاتلى ( النينجا ) ٠‏ الذين ارتكبوا 
المذبحة ؟1.. 
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- آین اختفى ( موكيتا ) فی رأيك ؟!.. 
- لماذا تشير إليك أصايع الاتهام بالتحديد ؟1 
احتقن وجه ( يوشيدا ) فى عضب ؛ وصاح فى 


وجوههم + 

- من وضع فى رعوسكم هذه الأقكار السخيفة ؟! 

أجايه أحدهم فى سرعة : 

- القد وصلت التفاصيل إلى كل أجههزة الإعلام ٠‏ من 
خلال رسانة فاكس ٠‏ فى ساعة مبكرة من الصباج 

لح ( يوشيدا ) بنراعيه ٠‏ صارها : 

راء . شائعات .. مجرد أكاذيب ؛ بلا سئد من 
الصحة 

قال آخر ؛ وهو يدنى جهاز تسجيله أدثر وأكثر من 


أشفتيه : 
. - ونكثنا أجرينا اتصالاتدا بوزارة الخارجية ٠‏ التي 
قدت وجود بلاغ مقثم من السفير المصرى ؛ يقد فيه 
ريتك تطلق النار ينفسك على ( موكيقا ) 
احتقن وجه ( يوشيدا ) أكثر وأكثر ؛ وهو يقول ؛ 
- ل تعليق .. لن تجدوا عندى كلمة واحدة .. اتصلوا 
هيا .. أفسحوا الطريق .. لد 
الطريق ٠‏ 
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الم يكد ينطق عبارته الأخيرة ؛ حتى اعتبرها حاوسه 
الخاص ( ميتسو ) أمرا واجب التنقيذ ؛ فاندقع تحو 
الصحفيين ؛ وراح يضربهم بقيضته ؛ صارا : 
أفسحوا الطريق ل ( يوشيدا ) سان .. أقسحسوا 
الطريق + 
ولكن فجأة ؛ قبضت أصابع قوية كالفولاذ على 
معصمه ؛ ولوته خلف ظههره فى هركة سريعة :اشم 
دفعته نحو ( يوشيدا ) ؛ الذى فوجئ بارتطام حارسه به 
١‏ فهتف محنقا : 
- (ميتسو ) .. ماذا دهاك 14.. هل چ 
قبل أن يتم عبارته ٠‏ فوجئ بصوت پهس فى أنه : 
- ستدقع الثمن أيها الوغد ٠‏ 
انتفض جسد ( يوشيدا ) فى عنف ؛ تلفت حوله 
مأعورًا ؛ وهو يصرع د 
- من قال هذا ؟.. من قال هذا ؟1 
كان العشرات من الصحفيين ورجال الإعلام يحيطون 
به ؛ وحملت وجوههم جميغا دهشة واضحة ؛ استفزات 
مشاعره أكثر وأكثر ٠‏ فراح يافعهم بيديه فى عنف ٠‏ 
وهو يشق طريقه تخو المينى ؛ صارًا د 
- ابتعنوا .. ابوا . 
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عاونه رجأل أمن المبنى على إزاحة رجال الصحافة . ”7 


وانطلق هو يعبر المدخل الواسع ؛ ويندفع تحر مصعده 
الخاص + هاتفًا + 

- أرسلوا فى طلب ( أوهارا ) .. ارید أن ازا على 
الفور .. انتزعوه من فراشه عاريا لو لزم الأمر ٠‏ 
وإتنى أريد رؤيته على الفور .. 

تيعه ( ميتسو ) إلى المصعد ؛ وهو يلهث ؛ قائ ؛' 
أراهن على أن هؤلام ليسوا كلهم من الصحفيين ٠‏ 
فقد هاجمنى أحدهم بقوة شديدة ؛ ل يكن أن تتوقر 
الضعفى عادى 

صا به ( يوشيدا ) ؛ والمصعد يحملهما إلى الطابق 


ی 

آهذا كل ما أمكئك قوله ؟!. أهذا كل ما فعلته ۴ 

قال ميتسو فى عصبية : 

- وتكننى حتى لم ألمح وجهه يا ( يوشيدا ) سان ٠.‏ 
قك . 

صرع ( يوشيدا ) فى ثورة : 

ہے فنا ایس عت 

خقض ( ميتسو ) عينيه + متمتًا ؛ 
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- أعترف أننى أخطات يا ( يوشيدا ) سان ... هل 
تتنازل وتغفر لى هذا الخطا ؛ أم ... 

قاطعه ( يوشيذا | فى حدة :اوهو يفار المصعد إلى 
حجرة مكتهه الواسعة . 

= اذهب ؛ وتأقد من حضور ( أوهارا ) إلى هنا 
بأقصى سرعة 

لم يكد يتم عبارته ٠‏ حتى ارتفع رنين الهاتف الخاص 
على سطع مكتبه الكبير ٠‏ فضغط زر الاستماع فيه . 
اوهو يقول فى عصبية د 

- من المتحذث ؟.. ماذا تريد 04 

أهابه صوت ( أوهارا ) : 

- إنه أنا يا ( يوشيدا ) سان .. لقد أبلغونى أنك ترید 
حضورى بأقصى سرعة ٠‏ وأنا فى طريقى إليك بالفعل ٠‏ 
من قبل حتى أن ييلغونى بهذا ؛ فقد أيقطنى أحد رجائى, 
من النوم ٠‏ وروی لی أمر ذلك الفائس 

صاع به ( يوشيدا ) فى حدة + 

- تلك البرقية اللعينة أفسدت كل شىء يا رجل .. الم 
يعد بوسعنا إخفاء الأمر ٠‏ أو قطع صلتنا به ... لقد أثار 
aye PT‏ » ولن يتوقفوا ؛ حتی 
نشفى غليلهم بأجوبة شافية. 


لف 


قال ( أوهارا ) قى حزم * 
- رويدك یا ( يوشيدا ) سان .. إنهم لا يملكون شيا 
اضدك .. دعهم يضريون رعوسهم فى الجدران ؛ فلن 
يفوا ما يضرا . 

اضاح به ( يوشيدا ) محنقا + 

- وماذا عن الفضيحة ! 

أجابه المحامى فى سرعة * 

- انضربات التى لا تقصم ظهرك تقزيه يا ( يوشيدا ). 
سان .. دعهم يوجهون اتهاساتهم لم نشور نحن 
يتعريضات ضخمة .و ... 

اقاطعه ( يوشيدا ) فى حدة + 

- أى تشهير وأيه تعويضات يا هذا ؟!.. نهم يتحاثون 
عن اتهام وجه السفير الممسرى ؛ عن طربق خطاب 
رسمى إلى وزارة الخارجية ٠‏ ثم لقى مصرعه بعده ‏ فی 
مليعة بشعة . لم يشهد مجتمضا مثلها من قبل قط ٠‏ 
منذ قنيلتى ( هيروشيما ) و ( ناجازائى  )‏ فأى تشهير 
ايمكن أن نتهمهم به .. 

أجايه المحامى فى حماس مفتعل : 

rv 


ااا 


- ل ما يوه + حتى لتهام السقير لك بلا سند 
أو دليل واحد ؛ وهذا وحده يكفى لانهامهم بالتشهير ٠‏ 
زفر ( يوشيدا ) فى حدة . قائلا + 

- من الواضع أن كلا منا يرى الأمور من منظور 
مختلف يا ( أوهارا ) .. هيا .. قد سيارتك بأقصي 
سرعة إلى هنا ٠‏ ولا تهت بمخالفات المرور » فلايد نا 
من إعادة دراسة الموقف مقا .. هيا 

لم تعض دقائق عشر ٠‏ حتى كان ( أوهارا ) يالف 
إلى مكتب [ يواثسيدا ) ؛ وهو يلح بيده فى انفعال » 
قلاا 

- ماذا حدث هذا الصباح با ( بوشیدا ) سان ؟!.. 
( ميتسو) أخبرنى أن أحدهم تحرش به ٠‏ وسط المؤتمر 
الصحفى ‏ 

أجايه ( يوشيدا ) فى عصبية : 

- الأمر لم يقتصر على هذا يا ( أوهارا ) ؛ ولكننى 
أغتقد أن الشخص نفسه همس فى أقنسى . قلا 
« ستدفع الثمن أيها الوغد .. . 

بهت ( أوهارا ) للقول » ورئده فى خقوت ٠‏ ثم سا 
( يوشيدا ) فى انفعال + 
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- كيف ييدو هذا الرجل يا ( يوشيدا ) سان ؟.: أهو 
مصرى ام یایاتی وهل كان أحد الصحفيين ؛ أم 
ادس بيتهم ٠‏ أم ٠.‏ 

متف به ( يوشيدا ) فى حدة : 

لست أدرى .. إتنى حتى الم ألمحه ١‏ لقد سمعت 
افعيارة , ثم تلفت حولى » فلم أجد أحذا يعينه .. فقط 
عشرات العيون المحدقة فن فى دهشة + 

إنعقد حاجها ( أوهارا ) فى شدة ؛ وهو يمم 

- العيون ؟1 

ثم هتف فى حماس * 

- باتطيع يا ( يوشيدا ) سان .. من المؤعد أن عونق 
الإنينترونية قد سجّلت كل ما حدث 

واتدقع بطريقة منافية للنوق ٠‏ وضغسط زر جهاز 
الاتصال الداخلى ؛ وهو يقول فى حماس 1 

- أريد كل الأسطوانات المسهئة ٠‏ عبر أجهزة 
التراقية لمدخل الشركة ؛ عند وصول ( يوثسيدا ) سان 
هذا الصباح .. سأستقيلها فى/مكتبه على القور ٠‏ 
ثم انتقل فى نشاط إلى الشاشة الكبيرة ٠‏ التى تلقل 
إلى ( يوشيددا ) معظم ما يحدث داخل شركته ؛ وضغط 
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أحد أزرازها فى حماس ؛ و ( يوشيدا ) يسأله : 

- هل تعتقد أن الأجهزة سجلت كل شىء ؟ 

أجابه ( أوهارا ) ؛ وهو يراقب الشاشة فى اهتمام : 

أنت أكثر علما منى بان أجهزتك تسجل كل لمحة ‏ + 
ودون أن تتوقف لحظة واحدة يا ( يوشيدا ) سان 

صمت ( يوشيدا ) ؛ وهو براقب الشاشة بدوره فى 
اهتسام ؛ حتى بسدأك إعادة بث مشهد وصوله ٠‏ 
ومحاصرة الصحفيين له ١‏ و ... 

وظهر ذلك الرجل ؛ الذى الوى معصم ( ميسو ) 


لف ظهره ؛ قهئف ( يركبيدا ) ۲ 
اها هو ذا ر 
أشار إليه ( أرهارا ) ٠‏ فالا 


- رويدك يا ( يوشيدا ) سان ؛ أريد معرقة ما إذا كان 
الشخص لفسة ‏ الذى همس فى أثئك بثلك الكنساك 
ve‏ 

لقلك الشاشة مشهد الرجل ؛ وهو يدفع ( ميتسو ) 
فى فوة ؛ ثم يتحسرك فسى خفسة » ويتحئى علس أئن 
(يوشيدا ) ؛ الذى هتف وهو يراقب المشهة + 

ها 
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سرع ( أوهارا ) يضغط زر إيقاف الصورة ٠‏ ثم مس 
وجه الرجل بسبابته » فتكونت حولها دائرة صغيرة ؛ لم 
تلبت أن تعاظمت مع صورة الوجه ٠‏ حتى ملأت الشاشة 
كلها » قبل أن يعمل الكمبيوتر على إبرازها ومعالجتها ' 
التتضع نانا و ... 

أوضا اتسعت عينا ( أوصارا ) ؛ وهو يحدق في 
اصاحب الوجه ‏ الذى احتل الشاشة كلها ؛ وهتفا ؛ 

- يا لكل شياطين الأرض !!.. إنه هو ٠‏ 

.سأنه ( يوشيدا ) فى انفعال جارف ؛ 

هل ٠.‏ هل العرقه ؟1 

أشار ( أوهارا ) إلى الشاشة ٠‏ فاتفا ؛ 

- بكل تأيه 

لم انتفت إليه ؛ مستطرذا فى الفعال + 5 
- هذا الذى تراه أمامك ايس شخضا عاديا 
پا [يوشيدا ) سان .. إنه واحد من أخطر الرجال فى هذا 


ا 
وعاد يحثق فى الشاشة فى شیء من الفزع ؛ قبل أن 
يضيف يصوت مرتجف ؛ من شدة الانفعال + 
رجل يدع ( أدهم صبرى ) ٠‏ 
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وانتفض جسده فى عنف ... 
عع 

الثوان ١‏ لم يستطع ( يوشيدا ) استيعاب الأمر ‏ وظلق 
ينقل بصره بين الوجه الواضح على الشاشة ٠‏ والذعر 
المرتسم على وجه محاميه ؛ قبل أن يقول فى عصبية + 

- من ( أدهم صبرى ) هذا ؟!.. أمن المفترض أن 
نصاب بكل هذا الذعر . لمجرّد أنه هنا ؟1.. نه مجر 
رجل واهد پا هذا ؟!.. ماذا دهاك ۴! 

.التفت إليه ( أوهارا ) قائلا يصوت بالغ الاضطراب + 

- إنه بالفعل مجراد رجل واحد يا ( يوشيدا ) سان ٠‏ 
ولكن هذا الرجل الواحد هو الذى حطم (ماتاسا هيرو ) ٠‏ 
ومنظمة ( اللؤلؤ الأسود ) بأكملها؛*). 

انسعت عينا ( يوشيدا ) فى ارتياع واضح . وهو 
يتراجع فى مقعده بحركة عنيفة + هاتفة : 

- رهاه 1.. أهو ذلك الرجل ۴أ 

تطلع [ أرهارا ) إلى صورة ( أدهم ) على الشاشة 
بضع لحظات ؛ قبل أن يقول فى توثر شديد ؛ ويصوت 
يحمل اضطراب الدنيا كلها + 


(*) راجع قصة ( فارس اللاو )... لمقامرة رقم[ +8 ) 
er‏ 


- ريما لا یروق لك كلامى هذا يا ( يوشيدا ) 
اولقن ظهور هذا الرجل ينی أننا نواجه خطرا داهمًا 


بق N OE‏ 
ل ( يوشيدا ) يحذق فى الشاشة طويلا ثم لم يلبث 
أن انتفض فى عنف وشراسة : وقال فى هدة ‏ 
دمحال . 

الم ضغط زر جهاز الاتصال الداخلى , مستطرذا فى 
اصزامة : 

- ( ميتسو ) .. تعال إلى مكتهى فورا. 

قال ( أوهارا ) فى توتر 

- ( يوشهدا ) سان .. اول أن تستؤعب الأمر ٠‏ 
وتقثره جيتا .. ( ميتسو ) لا يصلح د 

قاطعه ( يوشيدا ) فى غضب آ | 0 

- اصمت يا رجل .. دعتى أدير الأسر بأسلوبى هذه 
المرة 

قال ( أوهارا ) : وهو ينهض من مقعده + 

- ( يوشيدا ) سان .. أؤكد لك 

صاع يه ( يوشيدا ) : 

قلت لك : اصمت ٠.‏ 

4. 


سے 


اتراجع ( أوهارا ) فى توثر بالغ . فى نفس اللحظة. 
التى دلف فيها ( ميتسو ) ٠‏ اتح 
کا يا سد کی درز وجني وی 
> أوامرك یا ( يوشيدا ) سان . 
ال يه ( بوه فى برا ,قاذ 
= ( ميتمسو ) .. ذلك الرجل السذى تحر 
صاع ۰ د 
المحامى فى صوت مرتهف ٠‏ 
aT‏ 
- أن کون به حاجة للبحث عنه با ( يوشيدا ) سان 
الث إليه ( يرشيدا حادة ٠,‏ 
اع ا 
على إحدى شاشات المراقية ٠‏ يدا ( أد. 8 
دعن ینف ی ا للع موی 
وكل الثقة .. 


ê 


۲ - الرجل .. 1 


>. أريد مقابلة ( يوشيدا ) سان‎ ٠ 

.ألقى ( أدهم ) عبارته فى هدوء عجيب ؛ وهو يواجه 
.رئيس طاقم الأمن ؛ فى شركة الإليكترونيات ٠‏ فتطلّع 
إليه الرجل بنظرة طوبلة ‏ شملته من قمة رأسه ٠‏ 
وحتى أخمص قدميه ؛ قبل أن يسأله فسى سرود 
بالإنجليزية : 


شخقصي . 
انعقد حاجها رئيس الأمن ؛ وقال فى صرامة + 

- لا توجد أمور شخصية هنا : 

أطلت من عينى ( أدهم ) نظرة صارمة للغاية ٠‏ وهو 


تول 

- أخبره فقط أننى أريد مقابلقه : 

بدت الدهشة على وجه رئيس الأمن ؛ وهو يسأله + 
- ومن أنت بالضيط ۴! 


- ( سام واتهنز ) .. مهندس إنيكترونيات من ( نيو 
أودليقز  )‏ 

« يا لجرأقه !1.. » 

غمغم ( أوهارا ) بالكلمة فى توتر ٠‏ وهو يراقب ذلك 
المشهد على الشاشة ؛ فى حجرة ( يوشيدا ) ٠‏ الذى قال 
فى عصبية : 

- ما الذى يسعى إليه هذا الرجل ؟!.. إجه الم يحاول 
حتى أن غير من هیلته 

تمتم المحامى + 

- رما تصوؤر أننا لن نتعراقه : 

قالها ؛ وهو يتطلع إلى الشاشة ٠‏ ويراقب ( أدهم ) ٠‏ 
الذى وقف هادنا ؛ ورئيس الأمن يجسرى اتصالاً بمكتتب 
( يوشيدا ) : قائلاً فى ترد + 

- معذرة يا ( يوشيدا ) سان ؛ ولكن هناك مهندس 
اليكتزونيات أمريكى ؛ يُدعى ( سام واتكنز ) ٠‏ من ( نيو 
أورليائز ) ٠‏ يطلب مقابلتك شخصيًا . 

تنود ( يوشيدا ) :قم شقتطازن: 
الاتصال . قائلا ٤‏ 0 جو 
- جدول مواعيدى ممتلن تماما اليوم .. اعتثر اله + 
والب منه الحضور فى نفس الموعد غذا . 


ثم أنهى الاتصال ۰ وهو يشير إلى ( ميتسو ) ۰ قنائلا 
قى صرامة + 

- اقيهه - 

اتحنى ( ميتسو ) ؛ قائلأ قى الفعال : 

- أمرك يا ( يوشيدا ) سان ٠‏ 

واتدفع لتنفيذ الأسر فى حماس فى نفس الوقت 
الذى التفت فيه رئيس الأمن إلى ( أدهم ) > قائلا فى 
صرامة : 

هل سمعت ؟!.. يمكنك الحضور غذا. 

ارتسمت على شفتى ( أدهم ) ايتسامة ساخرة ؛ وهو 


قول + 
_ بالتأفيد »وما الضرر فى هذا ٠‏ 
ثم تتفت إلى آل المراقبة » مستطرذا باليايانية + 
أشياء كثيرة يمكن أن تتغيّر حتى الغد ٠‏ 
احتقن وجه ( يوشيدا ) : وهو يقول فى عصبية ؛ 
- ماذا يضى يقونه هذا ؟.- هه .. مانا يطى ۴! 


اتسعت عينا ( أوهارا ) ٠‏ وهو يقمفم : 
- إنه يعلم أننا نراقبه .. يلم بالتأكيد ‏ ٌ 
ساح ( يوشيدا ) فی غضب * ١‏ 


_ دعه يعلم .. لو آنه يتحذانا على هذا النحو السافر *. 
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فليستعد لمواجهتنا ؛ ومواجهة سلطتنا وسطوتنا هنا ... 
أنسيت أنه مازال على أرضنا ٠‏ وأننا نملك كل القوة هنا ؟. 
رمقه ( أوهارا ) بنظرة شك ٠‏ قبل أن ينكمش فى 
مقعده ؛ ويتطلع إلى الشاشة ٠‏ الى تنشل صورة 
( أدهم ) ؛ وهو يغادر المبنى ؛ فى نفس اللحظة التى 
ومسل فيها ( ميتسو ) إلى الطابق الأرضى ٠‏ وتتايع 
خطوات هذا الأخير السريعة ٠‏ وهو يتيع ( أدهم ) ..شم 
اغمفم فی خلوت شدید + 

- بالطبع يا ( يوشيدا ) سان .. بالطيع 

أما ( أدهم ) ٠‏ فقد غادر الشركة + وسار فى شوارع 
( طوكيو ) فى هدوء ‏ وكان شينا فى المائم امع 
الايقلق باله ؛ فی هين راح ( ميتسو ) يتبعه فى حئر ٠‏ 
ويتنقل خلفه من شارع إلى شارع ؛ و 

وفهأة ؛ اتحرف ( أدهم ) عن الطريق الرليسى . 
واندفع يعبره وسط رتل السيارات ؛ متجاهلاً اباق 
الاغتراض ٠‏ وصريسر الإضارات ٠‏ وصرخات المشاة. 
والسائقين ٠‏ ووثب فوق مقئمة سيارة : ضقط صاحبها 
فراملها بكل قوته »شم قز عبر سيارة أخرى , 
وتجارزها إلى الجانب الآخر للشارع ٠‏ قبل أن يدلف إلى 
طريق جاتب ضيق .. 
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ودون ترئد أو تفكير ؛ اندقع ( ميتسو ) خلفه , 


متجاوزا بدوره السيارات المسرعة . وقفز إلى الجائب 
الآخر » ومنه إلى الشارع الضيق ‏ 


مرعيًا ٩‏ 
استقبله (أدهم ) باكلمة فى سخرية ٠‏ وهو ين إلى 
اتشارع » فانتفض جسده فى عنف ١‏ وانطلقت من 
صرخة قتالية على نحو غريزى + وتراجع بقئزة خلفية 
رشيقة ‏ وهو يتخذ وضفا تحفزيًا ٠‏ فايتسم ( أدهم) ٠‏ 

.وهو يقول ساخرا : 
يا للبراعة !.. هل تمنحنى فرصة للتصفيق ؛ أم 

تفضتل أن نشتيك مباشرة أيها الوغد ؟1 
احتقن وجه ( ميتس ) فى اغضب ؛ وأطلق صرحا 
اقثانية أفرى ٠.‏ 


وانقض| .. 
كانت انقشاضة قوية بارعة ؛ ولكن ( أدهم ) 
استقيلها بانقضاضة أكثر قوة وعنفا ؛ متفاديًا رلة 
عالقنيلة ؛ وجهها إليه ( ميتسو ) ؛ ليدور حول نفسه 
.بمرونة رائعة + تتفوق كشيرا على إصاباته ؛ التى لم 
یش منها تماما بعد » ثم يركل خصمه فى ظهره اركلة 
مياشرة ٠‏ نفعت ( ميتسو ) ليرتطم بالجدار ٠‏ ثم يستدير 
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نم يرل عصمه فى ظهره ركلة مباشرة ملت 
( ميسو ) ليرتطم بابمدار 


المواجهة ( أدهم ) فى غضب هادر ‏ وهو يطلق صرخة 
أكثر قوة ٠‏ وينقض ثانية 


وكان القتال عنيقا بحق, 


کان ييدو وكأنما ت 
الكل . مع ذلك الغضب الهادر ؛ الذى يجرى فى عروقنه 
مجرى الدم ؛ والتأمت جراحه بديران الانتقام والرغبة 
فى الثلر : التى اشتعلت فى کیانه كله ؛ وتصاعد دخانها 
إلى عقله .. 

ولم يصمد ( ميتسو ) ؛ على الرغم من براعته ؛ 
أمام هذا لليث الثائر + أكثر من دقيقة واهدة ؛ تجار 
بعدها الدماء من أنفه ٠‏ واختنق حلقه ساعد فولانية 
كادت تعتصر عنقه » وصاحبها يقول له فى صرامة 
وحزم ٠‏ يمتزجان بموجة من الفضب والحذة 

- أبلغ سيبك أنه قد ارتكب خطا عمره ؛ عندما قلا 
السفير ورجال السفارة ؛ ألو أن لديه بقية باقية سن 
العقل والإدراك ؛ قليقض الساعات المنيقية له فى 
الحسرة والندم : قبل أن أدئره تدميرا ٠‏ وأشطب اسمه 
من سجل الأحياء -. 


ثم دفعه فى قوة ليرتطم بالجدار . قصرع ( ميقسو ) 
فى ثورة : 


- القتال لم ينته بعد آیها اد .... 
بتر عبارته بقنة ؛ وعينساء تحنقنان فى المكان 
بدهشة بلا هدود .. 


*»«# 
لجر بركان من الغضب فى أعماق ( فاو يوشيدا) ‏ 
وهو يستمع إلى حارسه ٠‏ ويحئق فى رجهه المشورم 
وأئله المحطم ؛ وكادت أسنانه يحطّم بعضها البعض ٠‏ 
وهر يضرب سطع مكتبه براحته »قال فى حدة : 

- خطا يا ( ميتسو ) .. خطا .. ما كان يتيفى أن 
اتسمح له بمباغتتك على هذا النحو .. ما كان ینیقی هذا 
ت 


الحضى ( ميتسو ) أكثر وأكثر ؛ على الرغم سن آلام 
أنفه المبرحة ٠‏ وقال فى مرارة وخفوت + 

سأنفذ كل ما يسأمرتى به ( يوشيدا ) سان ؛ حتى 
ولو طلب متى الانتحار أمامه .. 
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أشار إليه ( أوهارا ) ٠‏ قائلا فى توتر ‏ 

- لا داعى يا فتى .. هذه النهاية لم تكن مفاجأة 
بالنسية لى 

تتفت إليه ( يوشيدا ) فى حدة ٠‏ هاتفا ؛ 

- ماذا تش يا رجل ۱۲ 

أجابه المحامى بئفس التوئر : 

- القد أخبرتك يا ( يوشيدا ) سان , ولكنك رفضت 
اتتصديق .. ثلك الرجل أقوى عشر سرات مسا تقدن 


وتتصوار : 
أحتقن وجه ( يوشيدا  )‏ وهو يقول محتذا : 
- لماذا تسر على التهويل من شان ذلك الرجل 
أومرا) ؟ 
بط لسحاس فاته ؛ و ره في أسف ٠‏ مقف 
لست أفعل يا ( يوشيدا ) سان .. صدقی ١‏ لست 
افعل .. أنت الذى يصر على النهوين من شأنه ؛ وهنا 
بالضبط ما فعله كل خصومه ؛ حتى تحطّست أنوفهم ' 


قبل أن يدركوا قدراته فوق الطبيعية 
انعقد حاجبا ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يتمتم : 
خصومه ۱۴ 
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أوما المحامى برأسه إيجابًا » وتطلع إلى ( فاكو 
يوشيدا ) مباشرة ء وكأئه يرغب فى مراقبة رد قعله. 
جيذا ؛ وهؤ يقول : 

- نعم يا ( يوشيدا ) سان .. (المافيا ) و( الموساد ) ٠‏ 
والمفابرات المركزية الأمريكية ٠‏ والمفابرات 
السوفيقية :و 

قاطعه ( يوشيدا ) . فى مزيج من الدهشة والتوتر + 
- كل هؤلاء ۴! 

أشار ( أرهارا ) يسبابته ٠‏ وهو يجيب فى سرعة : 
- كلهم ذاقوا الهزيمة المزة على يديه ؛ ومن بينهم 
( مانا ساهيرو ) ؛ ومنظمته القوية .. سابقا . 

انعقد حاجبا ( فاكو بوشيدا ) فى شدة ؛ وبدا على 
ملامحه أن اده قد انخفض كثيرا عن ذى قبل » وهو 
يدير الأمر ويزئه فى رأسه جيذا ٠‏ قبل أن يرفع عينيه 
إلى المحامى ٠‏ ممما فى عصبية : 

- ولكن هناك وسيلة حتما للتصذى لله .. إنه مجرد. 
ارجل واهد . 

م ( أوهارا ) شفتيه ٠‏ وتنهد في عمق . واتجه إلى 
النافذة ٠‏ وطال صمته : وهو يتطنع عبرها ٠‏ قبل أن 
يقول + 
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قال ( يوشيدا ) فى توتر * 

- أتقصد - 

لتقت إليه المحامى ؛ مجييًا بسرعة : 

2 نعم يا ( يوشيدا ) سان .. ليس أمامنا سوق 
إنتاسون ) .. ( ناتاسون ) ومقاتلی ( النينجا ). 
وكان هذا يضى فصلا جديذا من المعركة .. 

ومن الخطر .. 


عع 


هاما ) , حتى غادرها ( أوهارا ) إلى سيارة 
يوكوه . 
انها له د رجا مكتب ( يوشيدا ) هناك + وأسرع 
اسائقها يفتح له الباب الخلفی ؛ وهو ينحنى فى اهترام ' 
وتكن ( أوهارا ) قال فى خشونة صنعها توتسره 


ارتفع حاجبا السائق فى دهشة ؛ وهو يقول * 
- ونكن هذا لا يصخ يا ( أوهارا ) سان ١‏ و ٠٠١‏ 
قاطعه فى حدة + 


- لا تناقش 
كانت دهلبة السائق كهيرة ٠‏ ولكنه لم يسترض . 
وإنما انحنى اتحناءة حادة ٠‏ كاه رأسه يرتطم معها 
بالسيارة ٠‏ وهو يقول + 

- أمرك ها ( أوهارا ) سان 

استقلة المحامى السيارة ؛ وانطدق بها ميتهذا ؛ فى 
عصبية واضحة ؛ وهو يفسغم متوثرا 

- اللعنة !.. الوقت يمضى باسرع مما ينبفى 

إل رهلته ؛ القى استفرقت ما يقرب من الصاعة . 

ام يتوقف لحظة هن دراسة الأسر ؛ وتقلييه على كل 
الوجسوه ٠‏ ومراجمة كل معطوماته عن ( أدهم ) , 
وتاريخه الحافل فى الصراع والقدال ؛ هتي بلغ تلك 
المنطقة المقفرة ‏ التى لا يمكنه الاستمرار يعدها , 
فأوقف السيارة عند بداية الأرض الوعرة ؛ ومسح عرف 
وهميًا عن جبينه ؛ وهو يغادرها . متطلمًا إلى اتل 
البعيد ؛ والمعبد الصفير على قمته ٠‏ ثم جابت عيناة 
الأرض فى توتر ٠‏ قبل أن يهتف بصوت مرتفع ‏ 

- لدى موعد مع ( ناتاسون ) سان . 

قالها ٠‏ وهو يراقب المكان . متوفا هور أهد 
( النينجا ) بغتة ٠‏ ولكن كل شىء قل هادا . سانا 
وكأنه يقف أمام أرض مقاير :و ... 
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وفجاة ؛ مس شىء بارد حاد عنقه من الخدف ٠‏ 
فانتفض جسده فى عنف » وانطلقت من حلقه شهقة 
قوية ؛ واستدار بسرعة محتقا فى ذلك الشيح الأسود 
الواقف خلفه ٠‏ والذى يرمقه بنظرة صارمة ؛ من خلف 
قلاع مخيف ٠‏ وسيفه القوى الحاد مصوب إلى عثقه 
مباشرة ؛ ثم هتف فى ارتياع + 

- أنا ( أوهارا ) ٠.‏ المحامى ( أوهارا ) ٠‏ 

قل مقاتل | النينجا ) يرمقه بنظرة صارمة :قبل أن 
يشير بطرف سيفه إلى المعبد ؛ دون أن ينبم بيشت 
شف ؛ فازدرد ( أوهارا ) لعابه فى صعوبة ؛ وسار امام 
المقاتل ؛ دون أن يجرؤ على الانتفاف خلفه ٠‏ حتى بلغ 
نلك السلّم المحفور فى الثل ؛ فاستدار إليه فى ثوئر ٠‏ 
مقفنا : 

- فل ...اهل اص إلى لل .. 

بتر عبارته فى ذهول ٠‏ وهو يحدق فى الملطقة 
الخالية ٠‏ الى اختفى منها مقاتل ( النينجا ) تمانا ؛ 
وكأئما تلاشی فى الهواء ؛ وكاد يصرخ متساللا ين 
ذهب ء لولا أن ارتفع من أعلى الت صوت ( ناتاسون ) ٠‏ 
وهو يقول : 


2 باه 


= مرحبًا يا ( أوهارا ) .. قى موعدك بالضيط 
الماد , 


احتقن وجه المحامى ؛ وهو يقول فى حدة + 

- أمن المحشّم أن يفزعنى رجاتك فى كل رة 
یا (ناتاسون 

ابتسم ( ناتاسون ) فى شیء من انزو ؛ وهو قول :. 

- انه عملهم : 

+ مستطرنا‎ ٠ E r 


لياس قط سنس ٠‏ وهو يصعد إليه ٠‏ 


1 أنا مضطر لاحتمالك ٠‏ 
ئی ثنتهى هذه المهمة 

قھقہ ( ناتاسون ) ضاحمًا ؛ وهو يقول + 

- إنك تراد هذا القول منذ سنوات يا رجل 

وقاده فور صعوده إلى المعبد ؛ ومنه إلى مركز 
تدريب ( النينجا ) السرى أسفله ٠‏ وهو يستطرد : 

- ولكن أخبرنى .. لقد نجحنا بالفعل فى قدل ذلك 
السفير ؛ فما الذى يدعو ( يوشيدا ) إلى طلب تعاوتنا. 
هرة أخرى بهذه السرعة ۴ 
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أهابه ( أوهارا ) بسرعة 

- يهسدو أن المصريين قد أرسلوا أغطر رجالهم ٠‏ 
يسيب ما حدث 

توقف ( تاقاسون ) ؛ وهو يسأل فى افتمام : 

- وكم رجلا أرسلوا ۴ 

تعن المحامى ؛ قبل أن يجيي + 

- رجل واهد 

حثق ( ناسون ) فى وجهه بدهشة ؛ قبل أن بهتف 
مستقكرا + 

- رجل واهد ۱۴ 

ثم انفجر ضاهتا ٠‏ وقهقه فى قوة ؛ مستطرنا + 

- يا لكم من رجال !.. هل تفشّرون فى الاستعانة 
بمقاتلى ( ناتاسون ) ؛ للقضاء على رجل واعد ؟! 

أجابه المحامى بلهجة مستفز 

- هل تنصح بالتعاقد مع مقاتلين إضافيين لتدعيمكم ؟. 

اتوقف ( ناتاسون ) عن الضحك ؛ ورمقه بنظرة 
غاضبة ٠‏ قاكلاً ‏ 

- نهجتك لا توحی بالمژاح يا رجل 

قال ( أوهارا ) فى 

- لأننى لا أمزح على الإطلاق يا هذا 
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ثم مال نحوه ٠‏ مستطرذا + 

- فالرجل الذى أرسله المصريون نج من قبل فى 
هزيمة أقوى أجهزة المخابرات فى العالم وحده ؛ وحطّم 
کل زعماء ( المافيا ) .. ثم إنه الرجل الذى قضى على 
( ماناساهيرو ) ٠‏ ومنظمة ( اللؤلز الأسود ) كلها 

تك عنا (تلسون )دال على هم :یں 
الطق المحامى عبارته الأخيرة ؛ وقال فى صرامة د 
-.آه .. أهو ذلك الرجل ؟؛ 

ثم التقى حاجباه فى شدة ؛ قبل أن يستطرد + 

- أنث على هق يا ( أوهارا ). .. الأسر يستحق: 


- هل تعلم يسا ( أوهارا ) .. التدريبات التى يتلقاها. 
مقاتلونا . منذ نعومة أظفارهم » تجعل الواحد متهم 
بمثابة فرقة قثالية كاملة ٠‏ والزى المضاد للرصاصات ٠‏ 
الذى ابتكرناه ؛ مع التعديل المقترح عليه ؛ من هيك 
إضافة غطاء للرأس مضاد للرصاصات أيضا ٠‏ ومنظار 
الرؤية الليلية ٠‏ وأجهزة السمع الفائقة ٠‏ يصيسح الواحد 
هنهم أشبه بجيش كامل . 
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وصمت لحظة قبل أن يضيف فى صرامة. 
- هذا و وافق ( يوشيدا ) على مطئيا.. 


- تمويل التعديلات المقترحة . 

التقى حاجبا المحامى » وبرزت طبيعته المراوغة ‏ 
وهو يقول : 

- أتعنى أن هذا أجركم عن المهمة ۴ 

هڑ ( ناتاسون ) رأسه نفيًا ٠‏ وقال فى حزم : 

- كلا .. هذا ما ينبغى منحنا بياه ؛ قبل أن ترا 
المهمة » فلقد خسرنا أريعة رجال فى المهمة السابقة ٠‏ 
ولست مستعدا لخسارة مقاتل آخر 

مط المحامى شفتيه . وتنهد فى عمق . قالاً : 

- هذا مطلب مبالغ يا( ناتاسون ) .. سأققع (يوشيدا ). 
اسان بتمويل هذه التعديلات ٠‏ وأنت تعلم أنها ستتكلف 
علايين الدولارات ٠‏ ولكن هذا يكفى فى رأيى تهنا لمهمة. 
عهذه - 

اراعا يتفاوضان حول الأمر ؛ حتى انتههيا إلى تفای 
وسط » فاعتدل ( ناتاسون  )‏ قائلا : 
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= فليكن يا ( أواهارا ) .. لو وافق ( يوشيدا ) على 
اما انتهينا إليه ؛ فاعتبر أننا قد قبلنا المهمة ٠‏ ولكتنى 
أريد كل ما يمكنك الحصول عليه من معلومات ؛ حول 
ذلك الرجل ؛ وقدراته ؛ والجهات التى تصدى لها .. كل 
ما يمكنك يا ( آوهارا) 
آوما المحامى برأسه متفهنا . وغم + 
- لا تجعل هذا الأمر يقلقك يا ( ناتاسون ) .. لقد 
أهضرت لك هذه المعلومات بالفل 8 
اقالها ؛ وهو يفتح حقيبته ٠‏ ويلئقط منها مللا ضغمًا ٠‏ 
هق ( ناتاسون ) فيه بدهشة ‏ ثم التقطه ؛ قاملا : 
- عظيسم .. تشدرس الأسر كله ؛ سنل إلى 
( طوكيو) هذا المساء ؛ لنبدأ المهمة . فى حالة مواققة 
( يوشيدا ) .. وحتى ذلك الحين ؛ أريد منكم أن تبذلوا 
قصارى جهدكم ١‏ للعثور على الرجل ؛ وتحديد موقعه . 
وانعقد حاجباه فى صرامة ٠‏ وهو يستطره : 
- واتركوا الباقی ل ( ناتاسون ) ... ومقاتليه . 
نطتها بلهجة تحمل كل الحزم .-. 
وکل الشر ١‏ 
xx *‏ 
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اتتقى حاجبا ( فاكو يوشيدا ) فی توتر ؛ وهو يجرى 

حساباته النقيقة بنفسه ‏ على شاشة الكمبيوتر الخاص 

به ١‏ قبل أن يرفع عينيه إلى ( أوهارا ) ؛ قائلا في 

اصرامة + 

- هل تعلم كم سيكلفنا مطلب ( ناتاسون ) هذا ؟!.. 

ما يقرب من أحد عشر مليونا .. ألا تجد أنه ثمن باه 

» للقضاء على رجل واعد ۲۴ 

أشعل المحامى سيجارا قاخرا ؛ وهو يفقم : 

- إنه ليس رجلا عاديا يا ( يوشيدا ) سان 

ضرب ( يوشيدا ) سطع مكتهه براحته ؛ هاا : 

- ولكنه مجرّد رجل واحد ٠‏ مهما كانت قيمته. 

مط ( أوهارا ) شفتيه فى ضجر ؛ ونفث دخان 

اسيجاره بلا تعليق ؛ فى هين نهض ( يوشيدا ) من 

خلف مكتهه ؛ وعقد كفيه خلف ظهره ؛ واتجه فى 

خطوات بطيلة إلى نافذة حجرة مكتبه ؛ ورقف يتطلّع 

عبرها لبعض الوقت ٠‏ ملقيا نظرة واسعة على المديئة ٠‏ 

التى بدت وكأنها تمتد من أجله إلى مرمى البصر ٠‏ قبل 

أن يحسم رأيه ٠‏ ويقول : 

- أرى أن تقوم يمحاولة أولا 

انتفض جسد ( أوهارا ) على مقعده ٠‏ وهو يهتف : 
r‏ 


- محارلة ۱۴ 
أجابه ( يوشيدا ) فى صرامة + 

- عم يا رجل .. لقد سمعتنى جيذا .. إننى لن ألقى 
أهد عششر مليونا ٠‏ دون أن أثق تمامًا بحتمية هذا . 
قال المحامى مطرطنا : 

- ولكن يا ( يوشيدا ) سان .. 

اقاطعه الملياردير بصرامة أكثر : 

- إلنا نلك رليس الشرطة ٠‏ ولدينا عد كاف من 
الرجال ؛ وشبكة اتصالات قوية ٠‏ ويمكننا تمويسل جيش 
كامل من القت المحترفين ٠‏ والبحث عن ذلك الرجل فى 
كل شبر من المدية .. وهذا كله لن يكلفنا منيونا 
واهذا . 

قال المحاس ؛ 

- هذا الرجل ليس ینا يا ( بوشیدا ) سان ٠‏ , 
استدار إليه ( يوشيدا ) فى حركة حادة ٠‏ صارهًا د 
- وأنا كذلك يا رجل 

ثم عاد إلى مكقيه فى خطوات سريعة + مستطرفا + 
- أنا ( فاكو يوشيدا ) .. أقوى رجسل فى ( اليلبان ). 
كلها .. ولن أخضع أو أنحثى أمام أحد .. لاذلك الرجل » 
ولاحتى ( ناتاسون ) ورجاله .. سأدير هذه العمليية 
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اکت سوج نيبتي معطجة رر علي / 


وجه 
قالها ‏ وهو يضرب أزرار الهاتف فى عصبية ‏ ثم 
اتتقط سماعته ‏ قالاً : 

- مساء الغير يا ( قوج ياما) .. إنه 

(يوشيدا ) سان . 

ارتيك رئيس الشرطة ؛ عند سماع صوته ؛ وتمقم : 
- مساء الخيير يا ( يوشيدا ) سان .. كيف حالك 
وكيف ... 

اقاطعه ( يوشيدا ) فى صرامة : 

س اسمضی جبيدا يا ( فوجى ياسا ) . 

أرسلوا أحد رجال مغابراتهم إلى هنا 

هتف ( فوجى ياما ) فى شىء من الفزع + 

- أرسلوا ماقا ۴.. 

تابع ( يوشيدا ) بنفس الصرامة : 

- إنه يقيم هنا بجواز سفر زادف على الأرجج ‏ 
وباسم ( سام واتكنز ) .. جواز سفر أمريكى من ( نيو 
أورليز ) . 


ارتبك رئيس الشرطة أكثر ٠‏ وهو يقول + 
- وماذا تطلب منى بانضيط يا ( يوشيدا ) سان ؟. 


1 
یسمل ۱۱ نیدی 


لم يرق السؤال لإمبراطور الإليكترونيات الدقيقة + 
فقى رأيه ؛ كان ينبغى أن يسأله رئيس الشرطة عا 
يأمر به ؛ ولیس عما يطلبه ؛ ولكنه تجاوز عن هذا 
الدقة الموقف ؛ وقال فى حزم 

- أن تؤدى مهام وظيفكك با رل ؛ وتلقى القیض 
على الرجل ١‏ بثهمة حمل جواز سفر زائف 

ازدرد رئيس الشرطة لعابه فى صعوبة ؛ مقمقتا 
بلهجة أشبه بالشراعة + 

- ( يوشيدا ) سان .. الموقف متوتر للغالية هذه 

ام 

قاطعه ( يوشيدا ) بصوت غاضب صارم + 

- ألق القبض عليه يا رجل 

شعر ( فوجى ياما ) بأله لامفر أمامه من هذا المأزق ٠‏ 
الذى حوصر فيه بين ضغوط الحكومة ٠‏ واتهاماتها له 
بالتقصير , إزاء عملية السفارة , وصراسة وغضب 
(يوشيدا ) ؛ الذى يطالبه بالتدخل لتعقيد الموقف ٠‏ 
ونعى حظه العاثر ‏ الذى وضعه فى موقف كههذا ٠‏ 
افشقم محال القرار + 

- ولكلنى أجهل أين أجد ذلك الرجل ؛ ولا كيف 
يمكننى العثور عنيه يا ( يوشيدا ) سان .. 
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- لقد أطلقت رجالى للبحث عنه ٠,‏ 
ساعات يا رجل ٠‏ وأنا واثق من أنهم سيعثرون : 
إن عاجلا أو آجلا ؛ وعلدلذ ع 
| لم يتم عبارته ٠‏ وتكن ( فوجى ياما ) فهم ما تعنيه + 
بوتمنى من أعمق أعماق قلبه أن يعجز رجال ( يوشهدا ). 
عن العلور على ذلك المصرى ؛ وهو يفمفم ؛ 

- فليكن يا ( يوشيدا ) سان .: اعثروا عليه ولا 
وسوف 

قبل أن يتم عبارته ٠‏ اندفع ( ميتسو ) إلى حجرة 
(يوشيدا ) ؛ هاتف فى الفعال جارف 

- عثرنا عليه يا ( يوشيدا ) سان 


أومآ (ميتسو ) برأسه فى حماس . قائلا : 

نعم يا ( يوشيدا ) سان . عثرنا عليه فى فندق 
متواضع ٠‏ وثلاشون سن رجالنا يحاصروله هناك ١‏ 
ويتتظرون إشارتك للانقضاض عليه ٠‏ وتمزيقه إربا . 
3 


بدا مزيج من التوتر والقلق على وجه المحامى ٠‏ فى 
حین عادت عينا ( يوشيدا ) تالقان فى ظفر > وهو 
يقول لرئيس الشرطة عبر الهاتف : 

- يبدو أن الظروف ستعفيك ورجالك من الكثير مق 
العمل يا ( فوجى ياما ) ... استمع إلى جيذا.. فقد حدث 
تعديل جوهرى فى الخطة 

واتسعت عينا المحامى فى دهشة بالقة ؛ وهو يستمع 
إلى ( يوشيدا ) ؛ الذى يشرح خطته لرئيس الشرطة. 
فقد كانت الخطة المحتمة تشفة عن جانب آخر من 
جوائب عبقرية ( يوشيدا ) سان .. 
العبقرية الإجرامية + 


الصرب .. 


E‏ حرج ؛ وهو يدق باب حجرة 
(منى ) فى المستشفی ؛ فى منتصف النهار بتوقيت 
( القاهرة ]1*) , وسمع صوتها الرقيق يدعوه إلى 
الدخول . فدفع الباب فى تترثد ؛ وأطل عليها بوجهه 
المكتظ ؛ وابتسامته الطيبة الحنون ؛ وهو يفمقم + 

- كيف حالك يا صديقش العزيزة ؟ 
ee‏ 


- اهلا یا ( قدری ) .. تفضل 
الف إلى حجرتها :مشا یشم وق مسد 
اشم ؛ و ( منى ) تستطره 
- أل (هية) بلقا ضر بهي 
هز كتفيه ؛ قائلاً : 


- لديها رحلة إلى ( نيويورك ) .. إنها مضيفة جوية 
كما تعلمين 


(*) التوقيت فى ( طوعيو ) ببق التوقيت فى ( ناهر | 
يسيع ساعات كاملة 
ل 


= 


أومآت برأسها إيجايًا ؛ وحاولت أن تحتفظ بابتسامتها 
الأطول فترة ممكنة ٠‏ إلا أنها تهائكت على شفتيها 
بسرعة ‏ وهى تساله : 

- اليك أخبار عن ( أدهم ) ؟ 

هلا رأسه قيا ٠‏ وقال 

- المفتوض أنه و ( جيهان ) فى قلب ( طوكيو ) 
الآن » وإن كنت أجهل ما إذا كانا قد التقيا أم لا : 

شعرت بخصة تنبت فى حلقها , ثم تسقط إلى قلبها ‏ 
وهی تتخيل ( جيهان ) إلى جوار ( أدهم ) فى عمليته 
الجديدة ٠‏ فى نفس الموقع الذى كانت تحتله هى ؛ قبل 
اياي ریت جيذ راا ببسم ضور عق 


العجز ؛ لعدم قدرتى على مشاركته ؛ والقتال إلى جواره .. 


2 


)سوف 
ات Dre‏ 
فبترها دفعة واحدة ؛ وأطلّت من عينيه نظرة فزع 


- لاشىء .. فقط أدركت أن .. 
لم سطع إتمام عبارته ‏ فتنهدت هی فی حزن : 
اا فی 


93 
- إن ( جيهان ) أفضل منى ؛ فى والؤقدوف 
جوار ( أدهم ) ... أليس كذك ۴ 2 ير 
انقطر قلبه لحزنها ٠‏ وقال مندققا + 5 
اهم ) لا يحتاج إلى من يقف إلى جوازء ١‏ القد 
اعتاد القتال وحده 
الم بيد عليها أنها سمعنه ؛ وه تتايع + .0 0 
- هذا صحيح إلى حد عبير , قاتا اعرف ( يهان ). 
جيذا .. لقد كانت زميلتى فى أكاديمية الشرطة ٠‏ أنا. 
وهي كنا نحلم بالانضمام إلى المخابرات العامة .٠‏ اوقد 
تحقق حلمنا ما .. صحييح أننى حصلت على ترقينة 
0۹ 


استثنانية ٠‏ وسبقتها برتبة واحدة ؛ إلا أن هذا لا يضى 

ع ( جيهان ) دائسًا تتفوق على فى كل 
.. فى الرماية ‏ والقتال ؛ وقيادة المسيارات ٠‏ 

والد كور .. ها تار صلاحية متى هة 

قال ( قدرى ) فى هزم : 

- ولكن ( أدهم ) يحبك أنت .. 

رفعت إليه عينين ملؤهما الحزن ؛ وهى تقول : 

- حتى هذه اللحظة. 

هتف فى حماس : 

- بل حتى آخر العمر .. أنت تعرفين ( أدهم ) أكثر 

مش ؛ وتعلمين أنه ليس من الطراز الذى يتخنى عمن 


اتتعذبين يفكرة خيالية ٠‏ ليس لها وجود ؟!. 
.التفتت إليه مرة أخرى ‏ وكأنها لم تسمع سؤاله ٠‏ 
وهی تسأله بدورها : 


vr 


- أرجوك .. لا هذه الفكرة 
ع تضعى هذه الفكرة فن 

نهدت فى عمق ؛ مقمفمة : 

- هذا لا يهم يا ( قدرى ) .. صدقنى لا بهم .+ المهنم 
الآن أن ينجح ( أدهم ) فى مهمته : وأن يغنود بيا ٠‏ 
ا عه مي اا 
يا (قری). 

ثم 

هذا صحيح يا (منی ) .. 

- المهم أن يعود ( أدهم صبرى ) إليكما ... 

ساقم د 
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أحاط رجال ( فاكو يوشيدا ) بذك الفندق المتواضع + 
الذى يقيه فيه ( أدهم ) . تحت اسم ( سام واتعنز ) ٠‏ 
إحاطة السوار بالمعصم . وحاصروه من كل الاتجاهات ٠‏ 
وعلى كل المستويات ؛ فى الطرق المحيطة يه ٠‏ وعلى 
أسطح المنازل المجاورة ؛ وفى الشرفات المطلة عليه 

باختصار ؛ لم يتركوا ثفرة واحدة ٠‏ يمكن أن يلفة 
منها فار صفير 

وفى حزم صارم + تحذث ( ميتسو ) إلى الرجال ٠‏ 
عبر دالرة لاسلكية ممفلقة ؛ فالا : 

- فاتلوا دون أن تخشوا شيدا با رجال ؛ فالشرطة لن 
تداهم المكان إلا بعد أن تنتهى من الأمر .. و ( يوشيدا ). 
اسان يكم بمكافأة مغرية ٠‏ إذا ما نجحتم فى القضاء 
على خصيمه , اما لو فشلتم ٠‏ فالويل ؛ كل اویل نكم 

ازدرد الرجال الثلاثون لعابهم فى توثر ٠‏ وكل منهم 
يقب على مسدسه أو مدقعه الآلى فى قوة ٠‏ فى هین 
[ميتسق ) ينفس الصرامة : 
= الهدف المنشود يقيم فى الحجرة رقم ( 51 ) * 
ولم يغادرها منذ اشر من ساعة كاملة . سنقتحمها 
بعشرة رجال ٠‏ عبر بابها الوحيد ٠‏ ونافذتها اتتى تال 
على الشارع الجانبى ؛ أما الباقون فعليهم الانتظار فى 

vs 
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٠‏ لمواجهة ذلك الرجل ٠‏ إذا ما نجح فى الفرار من 
فرقة الاقتحام .. هل فهمتم 4! 
أتاه رد بالإيججاب ٠‏ من ثلاثين رجلاً دفعة واحدة . 


ر فى خفة ‏ فور تلفى الاسر 
بالتنفيذ ٠‏ فاتجه سبعة منهم إلى ذلك المسر فى الطابق 
الثالث سن الفندق ٠‏ حيث حجرة ( أدهم ) ٠‏ فى هين 
تسلق الثلائة الآخرون الجدار فى خفئة » هى بلفوا 
النافذة ٠‏ فأطل أحدهم عبرها فى حذر » وهو همس 
اللآخرين . عبر دائرة اللاسلكى المقلقة :. 

» هادئ فى الحجسرة .. الهدف اسم فى 
افراشه .. نی أراه من موضعى الى وضوع ؛ وياب 
العجرة مغلق من الداظل + 

أناه صوت ( ميتسو ) » وهو يقول فى حماس : 
- عظيم ٠.‏ استعدوا لاقتحام الحجرة على الدور .. 
أمطروه برصاصاتكم فور الاقتحام ١‏ ولا تمنحوه حتى 
فرصة الخروج من تحت القطاء . 

أجابه قاند الرجال السبعة عند الباب 2 

- أمرك يا ( ميتسو ) سان .. 


و ف 


ثم شار بيده لرجاله » مستطرذا : 
- استعذوا 

جذب الرجال إبر مسدساتهم ٠‏ ويايات مدافعهم الآنية. 
وارتسم مزيج من الشر والحزم على وجوههم ٠‏ ثم 
الدفعرا لاقتحام الحجرة ‏ فى ننس اللحظة ٠‏ التى هتف 
فيها المراقب عند النافذة 5 
د مهلا .. هناك عود ثقاب مثبت فى الباب ‏ وورقة. 
اخشنة فى الإطان .. أخشى أن 

.قبل أن يتم عهارته ٠‏ كان الرجال قد اقتحموا المكان 


لهذم من ية ٠‏ التقطث أنوف المهاجمين رائحة 
الفاز فى المقان . وأنزكت عيوتهم أن ذلك الراقد فى 
الفزاش ليس سوى دمية خشبية ٠‏ و 
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ومطيحة بالرجال الثلاثة ؛ فى نفس اللحظة ؛ التى 
اسحق فيها الالفجار ‏ زملاءهم السبعة عند الباب 

٠‏ وفى نفس اللحظة ٠‏ التى دوى فيها الانفجار ظهر 
(فهم صيرى ) 

اندفع عبر نافذة أخرى ‏ فى الطابق الرابع ٠‏ ووشب 
منها إلى سطع المبنى المقابل ؛ على نحو بالغ المرونة. 
والرشاقة ؛ وهبط على قدميه وسط ثلاثة من رال 
( ميتسو ) ٠‏ وهو يقول فى سخرية : 

- هل راقت نكم الألعاب النارية ؟1 

وقبل حتى أن تكتمل عبارته ‏ أو يفيق الرجال الثلالة. 
من ذهول المفاجأة ؛ كان يهوى بقبضته اليمنن على فك 
أحدهم ٠‏ ويطيح به لمترين كاملين , فى نئس اللحظلة. 


وارتفعت قدمه لتركل الرجل بين ساقيه فئ الف 

شديد ٠‏ جعله يطلق شهقة قويسة ٠‏ وينشى إلى السام ,. 
فانتزع ( أدهم ) مدفعه الألى من يده ؛ وهوى به على 
مؤخرة عنقه يكل قوته .. 
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واتسعت عينا ( ميتسو ) فى ارتياع ٠‏ 
هذا المشهد ٠‏ ثم تم يليث ارتياعه أن 
هادر ٠‏ وهو يصرخ ٠‏ مشيرا إلى السطح 

۔ ها هو ذا .. اقتلوه يا رجال .. اقتلوه 

وانهال سبل من الرصاصات على السطع ؛ الذى 
يقف قوقه ( أدهم )) 

ولكن هذا الأكير لم يتوقف ليتلفى الرصاصات 
القه انلق يعدو بأقصى سرعته .ياملا اسي 
الآلى , الذى انتزعه من الرجل ؛ وولب من السطح سي 
آخر ؛ يحجب عنه باتخلاضة تلك الرصاصات ؛ فصر 
( ميتسو ) فى ثورة 
- طاردوه .. الحقوا به .. لا تنسوا مكافاة [يوشيدا). 
اسان + وعقايه 

وانطلق سبعة عشر رجلا خلف [ أدهم ) , فى رامد 
من اعنف المطاردات ٠‏ التى شهدتها الهاصمة الياباتية 
وأعيبها 

القد كان ( أدهم ) ينتقل من سطع إلى سلج , بخفة 
الغزال وقوة الفهد وسرعة النعامة ‏ ومطاردوه يلهشون 
خلفه . ولا يستطيعون عتى إجادة التصويب عليه من 
شدة سرعته وإرهاقهم 


v4 
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وتيعره على القور ... 


أما قائدهم ( ميتسو ) . فقد راح قلبه يننفض قى 
اصدره ؛ وکل قطرة دم فى جسده ترتجف توترا وانفعالا. 

إنه يدرك جيذا أن ( فاكو يوشيدا ) لن يغفر له فشله. 
فى اقتناص ذلك الرجل .. 

لن يغفر له هذا أبذا. 

وفى الوقت نفسه ؛ بدا له سن الواضع أن ( أدهم ) 
أكثر مهارة من كل رجاله 

وأكثر خبرة وحلكة ... 

لذا فالاعتماد على القوة والكثرة وحدهما لن يشر 


١‏ ثايغ ببصره ذلك المسار ؛ السذى يتخده 
الال معلا :ثم أشار إلى سبعة من رجانه ٠‏ 


أطاعره ا مناقشة : واتفصنوا عن فريق المطاردة ٠‏ 
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أما الباقون , فقد واصلوا مطاردة ( أدهم ) عبر 
الآسطع ٠‏ ورأوه يثب إلى سطح جديد ؛ ولم يكد يبلغ 
حافته ٠‏ حتى قفز قفزة قوية إلى الحافة المقابلة ؛ دون 

ارجا لوبط نيه يديه + ثم ينتقل منه إلى سطع 
آخر 

ودون أن يفقّروا فى تفسير ما فعله ؛ لحقوا به إلى 
ذلك السطح ٠‏ واندفعوا فوقه » و ... 

وفجأة ؛ انهار السطج تحت أقدامهم .. 

وقبل أن يستوعب الرجال العشرة سا حدث ؛ سقط 
أربعة منهم عبر الفجوة عبر طابقين من الفراغ ٠‏ قل 
أن يرتطموا بالأرض فى عدف ؛ وهتدف أهد المسسئة 
الآخرين فى غضب + 

- اللضة !.. إنه فخ .. ذلك الرجل قادنا إلى هنا عمذا .. 
وغطى السقف المفتوح ببعض ورقق الحائط ؛ الذى لم 
التبيه مع ضف الإضاءة . 

غمقم آخر فى توتر بالغ : 
.. إنه لا يتخرك عشوليا .. لقد وضع هة 


- ولو .. لن يمنعنا هذا من الظفر به .. هيا تواصق 

المطاردة يا رجال . 

انطلقوا مرة ثانية خلف ( أدهم ) . وقد حملت قنويهم 

الكثير من التوتر والقلق هذه المرة ‏ بعد أن أدركوا أن 

خصمهم يدرك جيذا ما يفعله ٠‏ وإلى أين يتجه بالتبط ٠‏ 

فى حين لا يملكون هم سوى أن يتبعوه ؛ والخوف يملا 

اللويهم .. 

وبعد أن تجاوزوا ثلاثة أسطع ؛ أشار إليهم قاندهم ٠‏ 
8 

انهلا أبن اذهب تلك الرجل ؟'.. نا ل نلسحه 


هرهم فن توت ديه : وقال أحدهم . وداه 
ان فی وسط رأسه : 
ا 

س 


أمسك أحد الرجال يده فى قوة . وهو يهمس فى الفعال : 


| أدار الجمييع عيونهم بسرعة إلى حييث يشير . 
لوبهم فى قوة , علدما لمحوا جسذا يغتفى 
Ar‏ 


نفس الحلّة ‏ التى يرتديها ( أدهم  )‏ وتحفز 
وأسلحتهم ٠‏ ولكن قائدهم أشار إليهم فى حزم ؛ قائلا : 
ميد الاتهاجموا مباشسرة ؛ فربما كان 


فضا رهم :وله يقل : 

- هل نتركه یفلت ۴ 

أجابه قانده فى حزم ؛ وهو يشير إلى ماسورة المدفع 
الألى ؛ التى تبرز من خلف المدفأة ‏ 

- مطلقا .. ولكننا سنهاغته : بدلا من أن يؤاغتداً.؟. 
وياشارة مدروسة سن يده ٠‏ انقسم الرجال إلى 
فريقين , وثب كل منهما إلى أحد جانبى السطح المقايل ٠‏ 
وتحركا فى خفة وحذر نحو ذلك الجسم كم قفز قنأندهم. 
انحوه بغتة ٠‏ وهو يهتف 2 

- أطلقوا لسار 

وبلا ترئد ؛ ودون إضاعة جزم من الثانية ٠‏ القت 


احتقن وجه وزير الخارجية الياباتى فى شدة ؛ وهو 
ايواجه ( فاكو يوشيدا ) فى مكتبه ٠‏ فى مبنى وزارة 
الخارجية ٠‏ هاتفا فى غضب :. 

- لا تحاول الإنكار يا ( يوشيدا ) سان .. صحيح أننا. 
ل متك دليلاً واهذا لإدانتك ؛ ولكن كل مقلوق هنا 
يدرك جيذا ألك وراء مذبحة السفارة المصرية » التى 
وضعت حكومئنا كلها فى موقف لا تحسد عليه ٠‏ والتی 
قد تؤذى إلى تغيبر وزارى محدود ؛ أو إلى مسقوط 
الوزارة للها 

بدا ( يوشيدا ) بارذا كلوح من الثلج ٠‏ وهو يقول : 
س هل أحضرتئى من مكتبى إلى هنا عنى وجه 
السرعة ؛ لتقول لى هذا أيها الوزير ۴ 

أجابه الوزير فى عصبية : 

- أبينو لك هذا مرا تاها ؟ 

أجاب ( يوشيدا ) ١‏ 

بل ييدو مرا غير ذى معنى .. أنت نفسك قتتها 
ال يوجد دليل واحد لإدانتى .. مجر فكرة حمقناء ٠‏ 
استقرّت فى رءوسكم , وآمنتم بها أكثر من الحقيقة 
أنفسها 


فلا الوزير فى هدة ‏ 
At‏ 


- ( يوشيدا ) سان .. إنك تتجاوز .. 

قاطعه ( يوشيدا ) فى صرامة : 

- رويدك أيها الوزير .. آنا لم تم حديثى بعد . 

حدق الوزير فى وجهه بدهشة ؛ والرجل يستطرد فى 
صرامة أكثر 

- وزارتك هذه ٠‏ بل وحكومتكم كلها لا تعنيلي ٠.‏ 
افتتذهب إلى الجحيم ‏ لو أنها عاجزة عن البقاء ٠‏ 
.ولكنكم لن تتخذوا من ( فاكو يوشيدا ) ذريعة للفشل ٠.‏ 
أنا هنا من قبل أن تأتى حكومتكم ٠‏ وسأظل باقيًا بعد أن 
تذهب .. ابندوا قليلاً سن الجهد ؛ وابعشوا عن 
المسئولين عن حادث السفارة أو مذبحتها ؛ أو كيفقا 
يحلو لكم تسميتها ٠‏ ولكن بعيذا عن أنفى .. هل تفهم ؟. 

تراجع الوزير مبهوتا , أمام هذه اللهجة الهجومية 
العنيفة ؛ فى حين نهض ( يؤشيدا ) ؛ والنقط قبعنه ٠‏ 
مستطرنا : 

- وفى المرة القادمة ٠‏ عندما تريد أن تتحدلث إلى فى 
تفاهات كهذه ٠‏ فعليك أن تأتى لزيارتى فى مكتبسى ٠‏ 
اف (قاكو يوشيدا ) الن ينتقل لمقابلة أى شخص ؛ بعد 
هذه المرة . 
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لم يكد يتم عبارته ؛ حتى الدع مدير مكتب الوزير 
إلى الحجرة ؛ وهو يقول فى انفعال شديد : 

- سيدى الوزير .. وصلتنا أنباء عاجنة عن قال 
عنيف ؛ يحتدم فى الى القديم. 

ارتفع حاجها الوزير . وهو يقول مبهوتا : 

- قتال عنيف ؟!.. وما شأننا نحن بأمر كهذا ۴ 
لماذا لم بيلغوا وزارة الداخلية 

أجابه الرجل فى توتر 

- إنهم يعتقدون أنه امتداد لمذبحة السفارة ياسيّى 

اهتقن وجه الوزير أكثر وأكثر ٠‏ وأدار عينيه إلى 
يوشيدا ) ؛ الذى بدا وجهه يارذا كالثلج ٠‏ وهو یقول 

- هل ستتهملى بهذا ایشا ؟! 

الم ينطق الوزير بحرف واحد ؛ ولكن كل خلجة من 


.. خلجاته كانت تجيب بالإيجاب 


أوافق بان ( فاكو يوشيدا ) وراء نلك القال 


ضا 
ولكنه لا يملك دلیلا واحدا على هذا 


عاجرا ؛ يراقب ( يوشيدا ) ٠‏ الذى غادر مكتيه مرفوع 


الرأس فى اعتداد » فى حين كاد هذا الأخير يطلق 8 


ضحكة ساخرة من أعماقه ٠‏ وهو يدلف إلى سيارقه ٠‏ 
ولم يكذ سائقه الخاص ينطلق بها ٠‏ حتى التقط سئاعة 
هاتفه . وطلب رقم رئيس الشرطة ؛ ولم يكد يسمع 
اصوته ٠‏ حتى قال فى حزم + 

- هان دورك يا ( فوجى ياما ) .. نقذ 

وأنهى المخادثة ٠‏ دون أن يستمع إلى جواب محدلثه ٠‏ 


انطلقت رصاصات الرجال الستة نحو الهف بملئفتن 
الدقة + وهم يطلقون صيحات قوية ‏ وأجسادهم 
تت من فزط انلعل ٠‏ وس لجات رولك 


ضحكة آلية مسجلة ؛ انطلقت من داخل ذلك الجسم ٠‏ 
انذى أصايته رصاصاتهم ؛ على نحو اختقدت لله 
وجوههم ٠‏ وهتف له قالدهم : 

AY 


- يا للشيطان !.. إنها خدعة أخرى . 

هتف أحدهم ذاهلا : 

- ولكن المدقع الآلى 

قبل أن يتم عبارته ٠‏ وثب ( أدهم ) بغتة من السطح 
الآخر نحوهم ‏ وانطلقت رصاصات مسدسه ( الوالتر ب 
58 ) ؛ وجسده يسبح فى الهواء ٠‏ وأطاحت بأسلحة 
اثلاثة من الرجال ٠‏ قبل أن يهبط على السطح نقسه ٠‏ 
على نسافة عشرة أمتاز منهم ٠‏ فصرع القالد 
بالآخرين ! 

- أطلقوا الئار يا رجال .. اقتلوه. 

انطلفت رصاصات المدافع الألية للرجال الثلاشة نحو 
( أدهم ) ؛ إلا أنه ألقى نفسه أرضنا ٠‏ وانزلق فى خائة. 
مدهشة ؛ وهو يطلق الرصاصات الثلاث المتيقية فى > 
غزالة مسدسه! ليعطم يد أهد الثاثة ٠‏ ويصيب الثاني 
فى كثفه ٠‏ وينسف رأس الثالث 

ثم وثب واقفا على قدميه. 

وانقض .. 

ولم يكن أثر المفاجأة قد تلاش من رعوسهم بعد ٠‏ 
غلدما حطّمت قبضته فك أحدهم ؛ وأدف الثاتى . شم 
غاصت قدمه فى مغدة الثالث ٠‏ وركلت الثانية أسنان 
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الرابعا ٠‏ واجتمعت قبضتاء ؛ لتهويا على مؤخرة عذق 
الخاسن 


كان قتالا خاطفا + أشبه بصاعقة هوت على رءوس 
الجميع ؛ فى لحظة واحدة ٠‏ وسحقتهم سحقًا فى ثوان 
معودة 

ولهث ( أدهم ) 

أمسك صدره يراحته ٠‏ وراج يلهث فى قو ؛ وهو 
يستند إلى حاجز السطح ؛ بعد هذا الجهد الهائل الذى 
بذله ؛ والذى فر فى جسده آلاما بلا حدود 

ولدقيقة كاملة تقرييًا ؛ لم يتحرك من موضعه ؛ وهو 
يحاول التقاط أنفاسه ؛ والضحكة المسجلة تتواصل 
وتتواصل ٠‏ حتى غمفم + 5 

- بيدو أنك قد تقئمت فى السن حفًا يا ( أدهم )1 
وآن للفارس أن يهبط عن صهوة جواده | ليستريح .. 

التقطت أذناه أصوات أبواق سيارات شرطة تقترب ٠‏ 
فاعتدل فى سرعة ٠‏ وعاد يقفز إلى سطح جديد ‏ وآخر ٠‏ 
حتى بلغ نهاية الأسطح المتوازية ٠‏ وهنا هبط فى 
درجات سلم الطوارئز ؛ حتى بلغ شارغا جانيًا ضیفا 
وهو يتعتم ساخرا + 

00 


- يا للنشاط !.. لو أن رجال الشرطة تحركوا بكل 
هذا الحماس ؛ عندما هوجست السفارة . لانقفضت 
انقسائر إلى النصف على اکل ٠‏ وريما كا. 

قبل أن يتم عبارته » صك مسامعه صوت ( ميتسو ) , 
وهو يقول فى انفعال غاضب عصبى : 

- كنت واثقا من أن الأمر سينتهى بك إنى هنا 
استدار ( أدهم ) بسرعة إلى مصدر الصوت . وهو 
يمسك مسدسه الخالى من الرصاصات ؛ ووقع بصره 
على ( ميتسو ) ورجاله السبعة ؛ وهم يصوابون 
مداقعهم الآلية ؛ وسمع هذا الأخير يستطرد فى مقت + 
- فليكن هذا الشارع الضيق هو مثواك الأخير 

وفى اللحظة التالية مباشرة . ترذد فى الشارع دوي 


ه ‏ كل القوى 


* ييدو أنهم حذدوا موقع العميد ( أدهم ) يا سيْدى * 
انطق مساعد مدير المخابرات العبارة فى شىء من 
الحماس ٠‏ جعل المدير يتطلع إليه فى اهتمام ٠‏ ويسأله : 
- ين هو ؟ 
أجابه مساعده قى سرعة + 
- فى الحى القديم يا سید 
سأنه الندیر > 


- هل التقی به مندوبنا هناك ؟! 
هلا المساعد رأسه نلا ؛ وقال : 


- لق اشتيك مع رجال ( يوشيدا ) هناك .. 

ارتفع حاجيا المدير ؛ ثم الخفضا فى بطء ؛ وهل رأسه 

الحظة ؛ قبل أن يتطلع عبر النافذة إلى ساحة المينى ٠‏ 

ويغرق فئ صمت عميق طويل : جعل مساعده يتعكم + 
0 


- إنهم واثقؤن من أنه أحد طرفى القتال .. 

عنقم مدير : 

- وأنا كنك . 

ثم التفت إليه » مستطردا فى حزم : 

- كنت واثقا من أن ( أدهم ) سيشعل ( طوكيو ) 


وصمت بضع لحظات أخرى . ثم أضاف + 
- فليكن .. قل لمندوبنا : أن يذل قصارى جهده ١‏ 
للقي ب ( أدهم  )‏ ويهلفه كل ما لديه ٠‏ ويسلمه 
الوثائق الرسمية ؛ ثم 
وتنهد فى عمق ؛ وهو يعاود التطلّع عبر النافذة ٠‏ 
مستطرنا : 
- ثم لن يسبع أمامنا سوى الترقب .. وانتظار 
ها سيسفر عنه هذا الأمر 
سأله مساعده فى ترش + 
- هل تعتقد أن سيادة العميد ( أدهم ) يمكن أن ينتصر 
على ( يوشيدا ) ورجاله هذه المرة یا سيدى ؟! أعنى 
.وهو يعانى كل هذا ۱۴ 
صمت المدير طويلاً ٠‏ وكأنما يدير السؤال قى ذهثه * 
ويقلبه فى رأسه , قبل أن يقول فى خفوت : 

r 


- نست أدرى يا رجسل .. اله ( سبحانه وتعالى )ا 
وحده يعلم لمن يكون النصر هذه المرة .. حقًا لست 
قرى 

وكان الرجل على حق تماما هذه المرة. 
أن ( أدهم ) خصم لا يستهان به ٠‏ ولكن 
به هذه المرة نحو مواجهة رهيية ؛ ققد 


فى آشر سرة , عندما اختير ( أدهم ) سرعته فى 
استبدال خزائة مسدس فارغة بأخرى مملوءة ٠‏ كان 
يمكنه آداء هذا خلال ثانية واحدة لا أكثر 

اولكنه ٠‏ فى هذا الوقت ٠‏ لم يكن يمتلك حتى هذه 
الثانية 

الفد صرب الرجال مدافعهم الآلية إليه ؛ وأطدق 
( ميتسو ) صيحته ؛ التى استفزت مشاعرهم ‏ وأشعلت 
حماسهم و 


وتطقك الرصاصك .. 
النقظة الوحيدة ؛ التى ته اقارى ٠‏ فى هذا الأسر ء 
ھی أنها لم تنطلق من رجال ( ميقسو ) ... 

ar 


والثانثة نسفت رأس الثالث .. 
وفى نفس اللحظات ‏ التى انطلقت فيها الرصاصات » 
وتشتت انتباه الرجال ؛ وهم يلتلتون نحو مصدرها ٠‏ 
انتزع ( أدهم ) خزانة مسدسه الفارغة ٠‏ وألقاها جانها .. 
والتقط من جييه خزانة أخرى ؛ دفعها فى كعب المسدس ٠‏ 
واداره فى يده بسرعة مدهشة ؛ وأطلق الرصاصات 
بدوره . 
ولكن رصاصاته لم تصب الرجال البافين فى مقتل 
لقد أطاحت بأسلحتهم فى مهارة مدهشة ٠‏ محطمة يد 
أهدهم ؛ ومرفق الثانى ‏ دون أن تخترق أجساد الثلائة 
الأخرين 
وشحب وجه ( ميتسو ) ورجاله ؛ وهم يحدقون فی 
مسدس ( أدهم ) ٠‏ فى حين ارتفع صوت أنثوى ساخر ٠‏ 
يقول + 
- يا إلهى !.. كنت قد تصوّرت أنك قد تخلّيت عن 
قاعدة الحفاظ على الأرواح هذه : بعد أن رأيت ما فعلته 
قنبلك فى الآخرين ؛ عند الفندق 
0 


دار عينيه إلى حيسث تقف ( جيهان ) ؛ عند مدخل 

الشارع الضيق ؛ وقال فى صرامة : 

- لم تكن قنبلة . 

لم يفهم ( ميتسو ) حديثهما ؛ الذى يدور بالعربية + 

ولكنه أشار بإبهامه ؛ قائلا فى عصبية : 

- لن يمكنكما الفرار .. الشرطة تحاصر المكان كله + 

ولن تسمح لك بالإفلات .. إنهم يحملون صورتتك ٠‏ 

ولديهم أوامر بإطلاق النار عليك فور ريك . 

التقى حاجبا ( أدهم ) ٠‏ وعبر الأمتار العشسرة ؛ الى 

تفصله عن ( ميتسو ) بثلاث خطوات واسعة ٠‏ قبل أن 

يقبض على سترته ؛ ويجذبه إليه فى عنف ١‏ ثم ديع 

فوهة مسدسه أسفل ذقنه فى قسوة ؛ وهو يسأله فى 

صرامة : 

- من يعمل لحسابكم ٠‏ فى جهاز الشرطة ؟ 

أجابه ( ميتسو ) فى عصبية ؛ 

- هل تتصوّر أننى سالخيرك ؟1 

أطت من عينى ( أدهم ) نظرة مخيفة ٠‏ وهو يقول : 

- نعم .. أتصوار هذا ۱۴ 

كان ( ميتسو ) يظن نفسه إلا أثنه لم يعد 

يتطلع إلى عينى ( أدهم ) ٠‏ حتى ارتجف جسده كله ٠‏ 
00 


من قمة رأسه ؛ وحتى أخمص قدميه ٠‏ ووجد نفسه 

يتمتم بصوت خافت مذعور : 

- لا .. لا يمكنئى أن أخبرك 

قال ( أدهم ) قى صرامة + 

- دعفى أَخمّن إذن .. من الرجل الوحيد ٠‏ فى جهاز 

الشرطة ؛ الذى يمكنه أن يحرك الجميع على هذا 

النعو ؟! أعتقد أنه رجل واحد . فى منصب واحد .. 

أليس كذلك ؟1 

اتسعت عينا ( ميتسو ) فى ارتياع شديد ؛ جعل عيلى 

( أدهم ) تتألقان فى شدة ٠‏ وهو يبتسم مفمفما + 

- لا بأس أيها الوغد .. الجواب واضح فى عيتيك 

تفلك ( جيهان ) عندلذ ٠‏ قائلة ٠:‏ 

- معذرة .. لست أميل إلى التدخل فى شلون الآخرين. 

فى المعتاد ٠‏ ولكن رجال الشرطة يقتربون بسرعة ٠‏ 

وليس من الحكمة أن نبقى هنا 

سألها ( أدهم ) بالعربية : 

- هل يحاصرون المكان كله بالفعل 1۴ 

أومأت برأسها إيجابًا ٠‏ وقالت ‏ 

- من الواضع أنها خطة محكمة لتصفيتك ‏ 

ثم ألقث إليه سلسلة مفاتيح ذهبية أنيقة ٠‏ مستطردة : 
0 


أ 


- ولكن الأمل مازال قائطا . 
التققط السلسلة ٠‏ وألقى نظرة على مفتاح السيار: 
المعق بها ٠‏ وهی تيتسم متايعة + 


ee‏ ق 


لتعطيم السيارات الرياضية. 


بنفس النظرة المخيفة › قاللاً : 
- قبل أن أمضى » أريد منك أن تبلغ رسالة لسيّدك 
الوغد .. أبلغه أن ثمن الدماء المصرية غال .. وأ 
ثروته كلها لن تعفى شنا لھا 
وتألقت عيناه ببريق 


٠‏ كاد قلب ( ميتسو ) يتوف 


) فى قوة 
وسقط الجميع أرضا ؛ فى نفس اللحظة التى اندفع فيها 
( أدهم ) و ( جيهان ) خارج الشارع الضيق ‏ وقفرا 
داخل السيارة الرياضية الحمراء ٠‏ فهتفت ( جيهان ). 
فى جنل : 


لالتحا ۱١١‏ سيد اغوهة ا 


ااا 


- مرحى يا رجل .. كم كنت أتوق لشىء من التشاط .. 
أدار ( أدهم ) محرك السيارة ٠‏ وقال فى حزم + 

- لا تحزنى يا عزيزتى .. ستحصلين هنا على الكثير 
ثم انطلق بالسيارة ؛ وقفز بها إلى الشارع الرليسى ٠‏ 
حيث سيارات الشسرطة ؛ وأطلقت إطاراتها صريرا 
مخيقا ؛ وهو يدور بها دورة بارعة ١‏ اليدفعها فى نهر 
الشارع 

ا وبكل انفعال الدنيا وثورتها ٠‏ صرع قائد مجموعة. 
الشرطة : 

- إنه هو .. لا تسمحوا له بالفرار .. أطلقوا انار 
وكعادة الياباتيين ؛ لم يكن رجال الشرطة بحاجة. 
لأكثر من هذا الهتاف 

فقبل حتى أن يكتمل ؛ وضع الجميع الأمر موضع 
التقلية ١‏ 

واتطانت الرصاصاك تحصو السيارةقرياتهة 


شىء ما فى عفله يتأْق بغتة ٠‏ ويهيمن على خلايا. 
مخه كلها ٠‏ وينفى متها كل المشاعر والانفعالات . يسا 
عدا الحزم والإصرار .. 
وله . 

ثم يشحذ حواسه كلها ؛ ويطلق أقصى طاقاته 
الجسدية ؛ ويجنّد كل هذا ٠‏ لهدف واحد .. 

القصر 


وفى تلك اللحظة ‏ فی الحى القديم فى ( طوكير  )‏ 
عندما انطلقت رصاصات رجال الشرطة ؛ نحو السيارة 
الرياضية الحمراء ٠‏ اثتقى حاجباه فى حزم صارم , 
وضغط دواسة الوقود فى قرة ؛ وهو يصيج فى 
(جيهان ) + 

- لخفضى راسك 

أطاعته بسرعة ٠‏ وهى تفم : 

- اليس لى الحق فى إطلاق بعض الرصاصات ۴! 

الم يعلق على عبارتها ٠‏ وصوت ارتطام الرصاصات 
بجسم السيارة يدوى فى أتنيه ؛ وزجاجها الأمامى 
والخلفى يتحطم ؛ وتتناشر شظاياه داخلهها فى عنف : 


وهو يخفض رأسه > وينحرف بالسيارة إلى اليمين ٠‏ شم 
يندفع بها بسرعة مدهشة نحو سيارات الشرطة + اتتى 
تسد الشارع .. 

واتسعت عيون رجال الشرطة ؛ وهم يواصلون 
إطلاق رصاصاتهم , وهتف أحدهم ذاهلا : 

- ما الذى يسعى إليه هذا المجنون 2!.. الانتحار ؟1 
لم يكن هلاك فراغ كاف لمرور السيارة الرياضية + 
بين مسيارات الشرطة وجدار المنزل المجاور ؛ ولكق 
| أدهم ) أمال السيارة بحركة حادة إلى اليسار ء شم 
شفط فراملها قليلا ؛ وهو يدفعها ثانية » وبحركة 
مهدودة إلى اليمين ... 

وسالت السيارة فى عنف ؛ وارتفع جاتبها لأسن 
كله ؛ وبدا لحظة وكأئها ستنقلب على ظهرها ؛ إلا أنها 
لم تلعل ؛ وإنما انطلقت على إطاريها الأيسرين فحسب ٠‏ 
بواوية مدهشة ٠‏ عبر الفراغ المعدود . ما بين سيارات 
الشرطة والجدار .. 

ولثوان ٠‏ اتسعت عيون الجميع فى تول » وتوقوا 
عن إطلاق النار ٠‏ وهم يحنقون فى السيارة ؛ التى للم 
تكد تتجاوز دائرة الحصار ٠‏ بكل ما يحويه جسمها من 

ع 


رصاصات : حتى عادت تستقر على إطاراتها الأزيعة ٠‏ 
وتعاود الانطلاق بتك السرعة. 
ويداخل السيارة ٠‏ هتفت ( جيهان ) ٠‏ وهی تعتدل فى 
ميلسها 

- واو .. لابد وأن تعلمنى يوما هذء الحركة البهلوانية 
الناهشة .. إنها تشبه تماما ما تراه فى أفلام السينما 
أجابها فى جدية ؛ وهو ينحرف بسرعة إلى طريق 


جاتهى : 

من يفلونها فى تك الأفلام بشر مثلنا با عزيزتى ٠‏ 

هتفت فى حماس + 

- لا يوجد عد مثلك 

ولم يكد الهتاف ينطلق من حلقها ؛ حتى شملها شم 
من الخجل ؛ جعلها تستدرك فى خفوت 

من ناحية المهارة 

رمتها بنظرة جانبية سريعة , دون أن عق على 
عيارتها . ثم عاد تفت إلى مرأة السيارة الجالبية ٠‏ 

- للقه يدهرا مطاردتنا 

أنقت نظرة على مرآة السيارة اليمنى و رأن ثلا 
.من سيارات الشرطة تنطلق خلف سيارتهما ؛ فضمغمت 
اساخرة : 
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- عجبًا !.. يلوح لى أننا واجهنا مشل هذا الموقف 
من قبل . 
ابتيم ساخرًا ٠‏ وهو يزيد من سرعة السيارة ؛ قائلا. 


٠‏ ووثب بها إلى شارع جاتبى 


أخبرينى .. هل استأجرت هذه السيارة ينسعك ؟ 
ك كتفيها » قائلة : 

- أنظنئى سائجة إلى هذا الحد ٠۴‏ 

ابم قال 

- عظيم ؛ فهى لم تعد تناسبنا ؛ من طن الرصاصات 
الذى يحويه جسمها نصف المصقّع 

قالها . وهو ينطلق عبر الشارع الضيق ؛ الذى 
لا يكاد ينسع للسيارة ٠‏ فى نفس الوقت الذى الدقمت 
فيه واحدة مسن سيارات الشرطة خلفه . وواصلت 
الأخريان طريقهما بسرعة كبيرة ٠‏ فقالت ( جيهان ) فى 
قلق : 

- لماذا تطاردنا سيارة واحدة ۶ 

التقى حاجباه » وهو يتمتم : 
1 


لتقطع الطريق أمام سيارتهما ٠‏ فهتفت ( جيهان ) : 
- رباه ؟.. ألا يمكننا القفز فوقها ؟ 
اتعقد حاجبا ( أدهم ) فى شدة ٠‏ وهو يقول : 


ل TA‏ أبواب أو 
انواقذ قريبة. 

ولیس له مخرج آخر ؛ بأى حال من الأحوال 
وعلى الرغم من هذا فقد هتف ( أدهم ) ب (جيهان ) ٠‏ 
- شیش جيذ 

أطلق هتافه » وانحرف بالسيارة بغئة : فارتطمت 
متها بالجدار الأيسر فى عنف ٠‏ وانزلقت مؤخرتها , 
کر واوو ر فصاحت هی فی 


0552-5 
أجابها ‏ وهو يثب خارج السيارة : 
ابی 

055 


ويقفزا 
أمام سيارة الشرطة ؛ التى تتبعهما منذ البداية ٠‏ 
وانطلق مع ( جيهان ) نحو السيارة الأخرى ‏ وها 
يطلقان رصاصات مسدسيهما نحوها 

وكانت مفاجأة حقيقية لرجلى الشرطة ٠‏ وخاصة 
عندسا أضاحت رصاصات ( أدهم ) و ( جيهان ) 
يمسدسيهما ؛ وحمت زجاج سيارتهما . وأجبرتهما على 
خفض رأسيهما 

ثم وثب ( أدهم ) و ( جبهان ) على مقامة سيارة 
الشرطة ٠‏ ومنها إلى سقفها . وقا ليتجاوزاها فى آن 
واهد ٠‏ وينطلقا بأقصى سرعة ٠‏ عبر الشارع الآشر ٠‏ 
فى نفس الوقت الذى قز فيه رجال الشرطة ٠‏ مسن 
السيارة الأولى ؛ وراهوا يطلقون رصاصاتهم ٠‏ التي 
غاص معظمها فى جسم السيارة الرياضية الحمراء. 
وتعالى صوت بوق سيارة الشرطة الثائشة ٠‏ وهى 
تنطلق محاولة اللحاق ب ( أدهم ) و ( جبهان ) ٠‏ الذي 
اشارع جانهى ٠‏ واختفيا دافله , قبل أن تشقن 
سيارة الشرطة طريقها إليهما ٠‏ عبر المارة ٠‏ الذي 
أصابهم الذعر والاضطراب ؛ وراحوا يعدون فى كل 
تجاه 


عم ولب ( أدهم ) و( جيهان ) على مقدمة سيارة الشرطة » 
وها إلى حققها ٠‏ وقتزا یتجایزاها فى أن واحد. 


وققز رجال الشرطة من سيارتهم ؛ واندقعوا تحو 
ذلك الشارع الجانبى الصفير ؛ ولكنهم ما إن اقتحصوه , 
حتى اتسعت عيونهم فى دهشة ٠‏ وأطلت منها الحيرة 
وهم يديرونها فى المكان ؛ الذى بدا خاليًا تماسًا ٠‏ دون 
آثر د ( أدهم ) و (جيهان ) 

شى أثر .. 


عع 
لاأه يبري اين ذه 1.. » 
نطق رئيس الشرطة العبارة فى توئر بالغ وهو 
يتحرك فى عصبية ‏ دال مكتب ( يوشيدا ) ٠‏ ولواح 
بذراعه كلها . مستطرةا فى انفمال : 
- الشارع كان يننهى بجدار ارتفاعه أربعة أمتار . 
والبنايات على جانييه بلا نوافذ . إلى ارتفاع خمسة 
أمتار كاملة ٠‏ وعلى الرغم من هذا لم نجد لهما أنتى 
أثر فى الشارع ؛ أو فى أى من البنايات القديمة المطنة. 
عليه 
نفك ( أوهارا ) دخان سيجاره فى عمق ٠‏ قبل أن 
يقول فى ضيق ‏ 
- لقا عبرا الجدار فى نهاية الشارع .. 
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التفت إليه ( فوجى ياما ) فى دهشة ‏ قائلاً 
- إنه يرتفع لأربعة أمتار كاملة .. 

غز المحامى رأسه ٠‏ وهو يقول فى شىء من الحئق : 
- لن تمثّل أية عقبة ٠‏ بالنسبة لمحترفين مثلهسا .. 
الرجل يمكنه أن يبلغ هذا الارتفاع ؛ بواحدة من قفزاته 
المدهشة ؛ ثم ينتقط المرأة بعدها فى سهولة. 

تطنع إليه ( لوجى ياما ) بنظرة ارتياع , قبل أن 
تول 

- المهم أنهما نجحا فى الفرار ؛ على الرغم من ل 
ما فشا وفعله رجاك يا ( يوشيدا ) سان ؛ والموقف 
يتعقد أكثر وأكثر ؛ وموقفى أصبح سينا للفاية .. 
الجميع يتهموننى بالتقصير والتهاون ‏ وبعضههم يشير 
إلى يأصابع الاتهام ٠‏ وأخشى ما أخشاء أن يصنعوا منى, 
كبش فداء ١‏ لتنغطية على مذبحة السفارة .. 

قال ( يوشيدا ) فى برود : 

- ولكنك المسئول الأول عن حدوثه بالفعل 

امتقع وجه رئيس الشرطة ؛ وهو يلتفت إليه ؛ قال : 
- لقد .. لق فعلت كل هذا من أجلك يا ( يوشيدا ) 
سان 

۷ 


التقى حاجبا [ يوشيدا ) فى صرامة ٠‏ وهو يقول + 

- بل فعلته من آجل نفسك يا ( فوجى اما ) 

ارتذ رئيس الشرطة فى عنف ‏ كمن أصايته صاعقة. 
وهو يقول : 

- من أجل الفسى ۴ 

أجايه ( يوشيدا ) فى شراسة مخيفة 

- نعم با رجل ٠,‏ فعتته من آجل آلاف اليذاكا*! . 
النى تلقاضاها منى شهريًا .. هل يمكنك أن تنكر هذا 

ازداد امتقاع وجه رليس الشرطة ؛ وهو يتمتم لى خقوت 

- ولكنشى أصبعت فى موقف لا أحسه عليه 
ايا (يوشيدا ) سان 

ام اليدب 

- إنها مشكلتك 

کا رایت زط عد تة قن :مق ق 
الذعر والانزعاج , ولكنه بثل قصارى جهده ليتمنسك * 
وهو يومئ برأسه ٠‏ متمتما 

- بالطيع يا ( يوشيدا ) سان .. بانطيع 

خی للمحامى أن ( فوجى ياما ) قد قفز يه العصر 
عشر سنوت على الل . مع ارتجافة ركبتيه ٠‏ 
وانعناءة تله ؛ وهو يتجه نحو اليب ؛ وكأنما يعمل 

(*) لله مستقسة فى | فيان | هى ( فين ) 
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على كاهله حملا ثقيلا ‏ وعلى الرغم من مظهره المشير 
اللشققة ٠‏ استوقفه ( يوشيدا ) فى صرامة , قاكلا : 

- ( فوجى ياما ) .. تبعا للظروف الحالية . من 
الأفضل ألا تأتى إلى هنا . سستصلك النقود بانتقيام > 
ولكن ليس من الداعى أن يتنبه أحد إلى وجود أية. 
علاقة بيننا .. هل تفهم ؟. 

بدا رئيس الشرطة وكأنه سينفجر باكيًا ٠‏ وهو يتمتم 
فى خفوت : 

- كما تأمر يا ( يوشيدا ) سان .. كما تامر 

راقبه ( أوهارا ) فى صمت ٠‏ حتى غادر المكتب ؛ ثم 
التفت إلى ( يوشيدا ) ٠‏ متمتنا : 

- لقد قسوت عليه كثيرا يا ( يوشيدا ) سان 

أجابه ( يوشيدا ) فی غضب : 2 

- إنه فاشل .. لا يمكنه تنفيذ مهمة بسيطة . 
التقط المحامى نفسًا عميقا من سيجاره ‏ قبل أن 


- ( ميتسو ) ورجاله فشلوا ایشا 
لوح ( يوشيدا ) بنراعه فى حدة ٠‏ قائلا ؛ 
- الجميع حمقى أغبياء .. كيف يعجزون عن التصذى 
الرجل وامرأة ۲ 
1.۹ 
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انفث ( أوهارا ) دخان سيجاره ء ثم نهض يسحق 
طرفه فى المنضدة ٠‏ قائلاً فى حزم + 

- ليسوا حمقى أو أغبياء يا ( يوشيسدا ) سان , 
ولكنهم يواجهون قوة لا قبل لهم بھا 

صاح ( يوشيدا ) فى استقكار : 

- قوة ل قيل لهم بها ؟!.. أتطلق على رجل واسزأة 
القب ( قوة لايستهان بها ) ؟! 

مط ( أوهارا ) شفتيه ؛ قائلا ؛ 

- لست أعلم شينا عن المرأة ؛ ولكن ملف الرجل 
اضكم للفاية يا ( يوشيدا ) سان ويحفل بقصص أولنك 
الذين استغفوا به ؛ وهرّوا من شاه :شم كانت 
هزيمتهم الساعقة على يديه 

احتقن وجه ( يوشيدا ) ٠‏ وأطل الغضب من عينهه ٠‏ 
وهو يقول : 

- ما الذى تعنيه بقولك هذا يا رجل ۴! 

أجابه المحامى فى سرعة + 

- أعنى أثنسا قد اختهرنا الأسائيب التقليديسة. 
با( يوشيدا ) سان ٠‏ ولم نصل إلى شىء ؛ فلم لا تحسم 
أمرنا ٠‏ ونعلن ل ( ناتا سون ) موافقتنا على مطاليه ٠‏ 
ونطلقه مع مقاتليه خلف خصمينا 1 

NM. 
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سا 


التقى حاجيا ( يوشيدا ) فى قوة ؛ قائلا ؛ 
= أتطم كم سيكلفا هذا 1۴ 

ايتسم المحامى . وهو يقول : 

- أقل بكثير مما سنخسره ؛ لو سعى ذلك الرجل 
لتقام متك . 

بدا ( يوشيدا ) وكسأن سيران الغضب تقستعل فى 
أعماقه ؛ وهو يعقد حاجبيه فى شدة ؛ وكل خلجة من 
خلجاته تشفا عن الانفماس فى تفكير عميق ٠‏ فتطلع 
إليه المحامى فى اهتسام بالغ . ولما طال صمته ٠‏ 
قشم 

- مندقتى يا ( يوشيدا ) سان .. لو اشكطث هرب 
حقيقية ؛ بيننا وبين ذلك الرجل ؛ فسيجلتمنا هذا ملايين 
الا حصر لها ؛ مثلما حدث فى صراعه مع ( المافيا )291 
ثم اتتقط سماعة الهاتف الخاص ب ( يوثشيدا ) ٠‏ 
وناولها إياه ؛ مضيقًا فى حزم + 

- تتهذ قرارك بسرعة يا ( يوشيدا ) سان .. الوقت 


(ه) رنجعقسة ( یشن فيا .. مشر رقم زد ) 
كد 


اليس فى صالحنا ٠‏ والرقم الذى أبلغنا به ( ناتاسون ) 
لن يستقبل المكالمات طوال الوقت . 

صمت ( يوشيدا ) لحظة أخرى ؛ ثم حسم أصره ٠‏ 
والتقط سماعة الهاتف ؛ وضربت أصابعه الأزرار بلك 
الرقم ء الذى يننظر فيه ( ناتاسون ) القرار 

وهكذا بدأت المعركة 

المعركة الحقيقية. 


.. -تاقاسون‎ ١ 


وم اس ل 

دفت ساعة الحائط ؛ فى ذلك المنزل الآمن ؛ فى قلب 
العاصمة اليابانية ٠‏ تعلن تمام السابعة والنصف صباخا ٠‏ 
قى اللحظة نفسبها التى انطلق قيها رئين جرس لهاب ٠‏ 
مرتين متانيتين ؛ هت ( جيهان ) من مقعدها ٠‏ 
واستلت مسدسها الصغير من حزامها ٠‏ وأسرعت إلى 


اطمأنت مع العبارة إلى أن القادم ينتمسى إلى 
المخابرات المصرية . فأسرعت تفتح له الباب قائلة : 
E‏ 
r‏ 


دلف رجل وقور إلى المنزل فى خفة . وأغدق الهاب 
خلفه بسرعة ٠‏ وهو يسألها د 

- أين سيادة العسيد ( أدهم ) ؟ 

أشارت إلى الداخل ٠‏ مغمغمة + 

- غارق فى نوم عميق 

ارتفع حاجبا الرجل فى دهشة ؛ وهو يقول + 

- حتى هذه اللظة ؟!.. لقد عهدته مير ! 
تنهدت ٠‏ قائلة + 

- لقد بذل جهذا خرافيًا ٠‏ طوال اليومين السابقين ٠‏ 
ولم يذق خلالهما النوم لحظة واحدة ٠‏ على الرغم من 
أن إساباته من المهمة السابقة لم تشف بعد . 

هز الرجل رأسه ٠‏ وهو يقول : 

- مدفش بحق هذا الرجل .. لست أدرى كيف يحصل 
على كل هذه الطاقة ؛ فى عمره هذا ۴! 

فوجنا بصوت ( أدهم ) يقول فى شىء من الحزم :. 
عن أى عمر تتحذث يا رجل ؟!.. أنا لم أنجاوز 
الأربعين بعد 

التفت إليه كلاهما فى سرعة , وعلى الرغم من 
قامته المشدودة ؛ وتك الابتساسة التى رسمها على 

nt 


شقتیه ٠‏ فقد بدا لهسا شاحبًا مجهذا ؛ على نحو جعل 
الرجل يتمتم فى شىء من التعاطف ؛ 

« أطال اله عمرك يا سيادة العميد 

ابتسم ( أدهم ) ٠‏ وهو يجلس على أقرب مقعد إليه ٠‏ 
قائلا 
- أظن أن هذا هو المستحيل بعينه ؛ فى مهئة كهذه 

أرادت ( جيهان ) أن تقول شينا ٠‏ إلا أن لسانها عجز 
عن النطق لثوان ٠‏ حتى إنها بذلت جهذا حقيقيا ٠‏ لتقول 
بصوت متحشرج مختئق : 

۔ ساعد بعض الشاى 

وأسرعت تختفى فى المطيع , قبسل أن تغلبهسا 
مشاعرها ٠‏ فى حين تطلّع ( أدهم ) إلى الرجل ؛ قائلا ؛ 

- ( جيهان ) أخبرتنى أنك ستأتى من أجلى ٠‏ 

أوما الرجل برأسه . وقال 

- نعم .. لقد التقيت بها أمس ؛ فى مبلى القنصلية ٠‏ 
وأخبرتها ننا نيحث عنك ؛ فوعدتنی بالاتصال بس ٠‏ 
فور عثورها عليك 

إيتسم ( أدهم ) ٠‏ قائلا : 

- من هصن حظئ أنها نجحت فى الشور عل » فى 


No 
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اضحك الرجل ٠‏ وهو يقول + 

- ما فطته فى الحى القديم أمس ٠‏ جعل من العصير 
ألا نعثر عليك يا سيادة اليد 

واصل ( أدهم ) ابتسامته لحظات ٠‏ ثم لم يلبث أن 
مال إلى الأمام ؛ وهو يسان الرجل فى جدية. 

- السؤال الحقيقى هو لمانا تبحثون عنى ۴ 

اعتدل الرجل ؛ مجيها فى سرعة : 

- ( القاهرة ) اتصلت بنا ٠‏ وطلبت منا تقديم كل 
المساعداك الممكئة لك ؛ لمعاونتك على النجاح فى 
مهمتك هنا 

انعلد حاجبا ( آدهم ) + وهو يقول فى بطم د 

- آه .. إلن فقد عرفوا كل شىء . 

ثم رفع عينيه إلى الرجل ٠‏ مستطرذا * 

- ويوافقون 

الم يفهم الرجل ما يقصده ( أدهم ) بالضبط ؛ ونكنه 
أخرج عدة أشياء من جييه ؛ قائلا : 

- بالتأكيد : وإلاما شتّدوا على ضرورة منحك كل 
5 

ثم ناوله تلك الأشياء + قلا : 
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- هذا جواز سر ديبلوماسى أحمر . باسمك الحقيقی 
( أدهم صبرى ) . والمهنة مندوب جوال لوزارة 
الخارجية المصرية ؛ وهذا مسدس ( بيرينا ) :مع 
عشر غزانات إشافية ‏ وهذه بعض الكيماويات 
والإليكترونيت ؛ التى قد تحتاج إليها هنا : 

ودفع حقييته نحو ( أدهم ) ٠‏ مستطردا ؛ 

- أما هذه الحقيبة ؛ فقد قطمت رحلة طويلة ٠‏ 
استفرفت اليل كله ٠‏ تى تصل إلى هنا ٠‏ مع صورتك ٠‏ 
عبر ( أورويا ) وجنوب شرق ( آسيا ) ٠‏ ولقد تسلمتها 
منذ لحظات ؛ وهرعت بها إلى هنا مباشرة. 

التقط ( أدهم ) الحقيبة ؛ وفتحها , ثم ارشسمث علس 
شفتيه ابنسامة كبيرة ؛ وهو بتطّع إلى طاقم كاملا 
حديث ؛ من أدوات وخامات التنكر ؛ والرجل يتابع ؛ 

- من حسن الحظ أنهم أرسلوها كحقيية دييلوماسية . 
وإلا لأثارت محتوياتها حيرة وقلق ضباط الجماركا* 

تمتم ( أدهم ) فى لهجة تشف عن ارتياح حقيقى + 


ه) طبقا تنقوانين الدولية والفواعد الدبلوماسية بين دول 
لايع لاي دولة تلتيش الحقائب الدبلوماسية » الواردة لسفارة 
نوله لشرى ٠‏ إل بوجي إذن رسمى مسن وزارة الفارجيسة ٠‏ 
يعور أحد ويها 

nv 


- باتشافيد . 

نهض الرجل ٠‏ وهو يقول + 

- عظيم .. أعتقد أنتى بهذا أكون قد أديت عملى على 
أكمل رجه 

ثم مڌ يده يصافح ( أدهم ) مستطرذا ‏ 

- سيادة العميد .. من الطبيعى ألا أسألك رسيا عن 
طبيعة مهمتك هنا ؛ ولكللى بناء على الأوامر الرسمية . 
واستناذا إلى احترامى وتقديرى الشديدين ٠‏ أعرض 
عليك خدماتى ؛ فی أى وقت تشاء ؛ وعلى أى نحو 
ترا 
ابتسم ( أدهم ) مشمفطا : 

- أشكرك . 

ولم يكد الرجل یتصرف ؛ حتی ظهرت ( جيهان ) ۰ 
وهى تحمل أكواب الشاى ؛ قائلة + 

- ألن يتناول معنا بعض الشاى ؟ 

التقط ( أدهم ) كوبه ٠‏ وارتشف رشفة منه فى 


طعت إليه ( جبهان ) فى صمت بضع لحظات ٠‏ 
وقلبها ياد يرقص من فرط سعادتها لوجودها إلى 
۸ 


جواره ؛ ولكنه لم يقد يرفع عينيه إنيها ٠‏ حتى اتسكب 
فوقها نهر من الخجل » دفعها إلى أن تقول فى سرعة ؛ 


- كيف حالك بعد نشاط الأمس ؟. 

أجاب بابتسامة هادفة : 

- أفضل 

اسأنته قى اهتمام : 

- من الواضح أنك قند بدأت هربك شد ( يوشيدا ). 
ورجاله .. أئيس كذلك ۴! 

هز رأسه نفيًا , وارتشف رشفة أخرى من الشاي ٠‏ 
مهيا : 


كلا .. كل ما فطته حتى هذه اللحظلة هو إثارة 
الخصم ؛ واختهار قدراته وردود أفعاله ,. لقد ذغيست 
مباشرة إلى شركة ( يوشيدا ) ؛ دون نكر أو تخفا ٠‏ 
وأنا أعلم آنه سيراقينى ؛ وأن أهد مهاوه سيعرفئس 
حتما ٠‏ ويربط بينى وبين تحطيم منظمة [ اللؤلؤ الأسود ). 
وزعيمها (ماناسا هيرو ) فى الماضى ؛ وبعدها تعدت 
استفزازه بإهائة حارسه الخاص ؛ وإرسال رمسالة 
ساخرة إليه شخصيًا ؛ وكان من الطبيعى أن يدفعه هذا. 
إلى البحث عنى ٠‏ ومحاولة القضاء على ؛ كاشفا بهذا 
طبيعته وقوته . 
فر 


قالت ١‏ وهى تتتخذ المقعد الدجاور له + اة 7 
- ( النينجا ) ؟!.. أتعتقد فعلا فى وجود مقاتلى 


) فى العصر الحالى ۴! 

وما برأسه إيجليا ١‏ وقال 7 
هو أن رجال ( يوشيدا ) ليسوا من صنعوا مذبحة - إنهم موجودون بالفعل ؛ ولكن ليس على الصورة 
اسفارتنا انفسها ؛ التى كانوا عليها فى الساضى ؛ مثذ ما يقرب 
هتفك فى دهشة حقيقية .من ثاتمائة عام ؛ عندما شلوا كفلة مقاوصية 
ھا للساموراى ٠‏ وتعرلوا الي شن ی 
أجابها فى جدية ؛ و نوها يمارسون السرقة والنهب والاغتيالات بأنواعها .. فى 
و د بداية السبعينيات ٠‏ جنب تاريخ ( النينا ) ين من 
- باتتد ؛ فالرجتا الثين واجهتهم لبس مرد المفامرين ؛ أحدهما إسرائيلى يُدعى ( دورون نافون ). 


مقاتلى شوارع ؛ من النوع الشرس العليف ؛ الذي 


٠ ) و (الكاراتيه ) ٠و ( التايقوندو ) و ( اشع فو‎ a ااا اي‎ E 
٠ وأضافا إليها يض استخدامات الأسلعة البداليية‎ 
وأنشآ مدرسة لتطيم‎ ٠ ) وعاد يتراجع فى مقعده . ويعقد حاجبيه فى صرامة ۰ المعروفة فى تاريخ ( اليابان‎ 
لمعلا ما أطلقا عليه اسم ( النينجيتسو ) ؛ وابتكرا زيا ينااسبا‎ 
الاسم الجديد ؛ يتير بالسواد ؛ الذى يشفى على‎ ١ على عكس الذين قاموا بالمذبحة ؛ فهم مدرئبون‎ - 
.) والزى انذى مقاتل ( النينجا ) مظهرا مخيفا  لم يتمتع به ( النينجا‎ ٠ منظمون ؛ يمتلكون قدرات قتانية مدهشة‎ 
فى ( اليابان ) القديمة!؟!.‎ ٠ برتدونه يشبه زى ( النيتجا ) ؛ كما تصورها العقل الحقيقى‎ 
.. الغربى : فى أقلامه السينمانية‎ 
حقيقة‎ )«( 1 


امتزجت دهشتها بايتسامة مرتيكة . وهى تتمقم : 
- من الواضح أنك تعلم الكثير عن الأمر 
صمت لحظة ‏ قبل أن يجيب فى يطم + 
- لقد تلقيت بعض تدريبات ( النينجيتسو ) فى شيابى ‏ 
على يد مدرب ياباتى هذا + يعرف ياسم دكتور ( ماساكى 
هاتسومى ) . وهو حجة فى هذا المجال!*) . 
رتفع حاجباها بدهشة عارمة هذه المرة ٠‏ وهتفت فى 
اتههار : 
- أيوجد شى» فى الدنيا تجهله ؟ 
ارمقها بنظرة صامتة ؛ وارتشف رشفة كبيرة من 
الشاى فى هدوم ١‏ ثم قال : 
- أعتقه أن حادث الأمس قد استفز ( فاكو يوشيها ). 
يما يكفى ؛ لكى يطلق خلفنا مقاتلى ( النينجا ) هزلاء 
حذفت فى وجهه لحظة ؛ قبل أن تقول + 
- وهل كنت تسعى لإطلاق هؤلاء الوحوش خلفنا ۴! 
صمت لحظة أخرى ٠‏ ارتشف خلالها كل ما تبش فى 
كويه : ثم أعاده إلى الماندة ؛ وهو يجيه د 


() الشسخصية سن عام الوافع ؛ ويصرف مقتاتوه 
١ن‏ كستفقية كت داتع a‏ 
Bujinkdn dojo group |‏ ). 
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- وهل لديك وسيلة أخرى للثأر ؟1 
نطقها فى حزم صارم ؛ يوحى بأن القتال هذه المرة 
سيكون عنيقا .. 
اللغاية .. 

0500 
ران صمت تام على تنك القاعة الواسعة ؛ فى الطابق 
العشرين ؛ من مبنى شركة الإليتترونيات الدقيقة » الأو 
يمتلكه ( يوشيدا ) ٠‏ وتطتع أربعة وعشرون من مقاتلى, 
( النينجا ) فى اهترام إلى زعيمهم ( ناتاسون ) ؛ الذى 
جلس فى مواجهتهم أرضا ٠‏ على نفس النحو الذى 
يجلسون به ؛ وأدار عينيه فى وجوههم طويلا ؛ قبل أن 
يقول بصوته الصارم القوى * 
- خصمكم هذه المرة رجل واحد يا رجال 
سرت همهمة استنكار بين صفولهم ؛ بثرتها نظرته 
الصارمة , قبل أن يقايع + 1 
- ولكنه ليس بالخصم العادى ؛ فملفه يؤكد أنه نجج 
من قبل فى هزيمة منظمات قوية ؛ وأجهزة مخابرات 
يشير مجرد ذكر اسمها الرجفة فى العروق والأوصال ٠‏ 
ثم إنه ينتمى إلى المخابرات المصرية ٠‏ ولقد علمتكم 
كيف أن هؤلاء الرجال كالأسود ... إنهم يفتقرون إلى 


rr 


الاعتمادات المانية الضخمة : التى يتمتع بها رجال 
المخابرات الأمريكية ؛ أو الروسية ؛ أو الإسرائيلية + 
لذا فهم يستعيضون عن نقص الموارد بكفاءة الرجال 
وحسن تدريبهم ٠‏ مما جعلهم أقوى رجال مخابرات ٠‏ 
باعتراف الجميع , وهذا يعضى أن المواجهة معهم 
لاتكون أبذا سهلة أو هيّئة 

مم أحدهم 

- لقد قضيئا على بعضهم بالفعل ؛ فى حادث السفارة. 
أجابه ( ناتاسون ) فى صرامة 

- وسنقضى على هذا ایا 

ثم استدرك فى سرعة + 
- ولك ليس بسهولة. 
وأشار بيده إلى المسلول عن عرض الشرائح الملوكة .. 
وهو يتايع + 

- إنه ليس قوی كالأسود ؛ ورشيقا كالفهود ٠‏ وعنينا. 
ا ٠‏ ولكنه يمثك أيضا ذكاء الثعائب ودهاء 


ا الشرائح الملوئة بصورة لللشدق ٠‏ القن 
دارت فيه المعركة الأخيرة ٠‏ و ( نقاسون ) يتايع : 
- لقد جنب رجال ( يوشيدا ) إلى فخ محكم مس + 
r‏ 


واستأجر حجرتين متجاورتين بالفندق تقسه ؛ إحداهما 
اسم مستعار وهو ( قدرى ) ؛ والثاتى بالاسم اللذى 
جذبهم به ؛ وهو ( سام واتكنز ) .. ولقد تعاملوا معه 
بأسلوب تقليدى ساذج » سمع له بان يذيقهم سر 
الهزيمة .. على الرعم من عددهم ؛ الذى بلغ ثلاثين, 
مقعلا . 

.وانعقد حاجياه فى شدة ٠‏ وهو يضيف : 

- ولكن أسلوبنا نحن سيختلف 

بدا الزهو على وجهه ٠‏ وأطل من عينيه ؛ اللتين 
أدارهما فى وجوه مقاتلية ٠‏ وهو يقول فى وة : 

- فیس كذلك ؟ 

انطلقت صيحة هادرة من أفواههم 1 

- بلى ليها الزعيم. 
قت عيناه فى شدة وفغر , وهو يتطذع إلى کالیه 
الأفذاذ + قبل أن يقول + 

- من الواضح أن الرجل هنا للثار ؛ وأنه لن يهدأ له 
بال حتى ينتقم من المسنول عن مذبحة سفارته ؛ وهو 
.يدرك على الأرجح أنه يواجه قوة هائلة ٠‏ ومن المؤكد 
أنه استعة للمواجهة ؛ ولأنه خبير فى مجاله ٠‏ ومقاتل 
محترف منذ زمن طويل ؛ ورجل مخابرات قديم » فمما 
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لا شك فيه أنه سينجا إلى أسلوب الميادرة فى الهجوم . 
اليضمن لئفسه عامل المفاجأة ؛ انذى يمنحه نقطة 
تفوق » فى صراعه ضد قوة تفوقه كثين 


اقالها ؛ فران صمت رهيب على المكان ؛ وعيون 
مقائليه المتشحين بالسواد تتطلع إليه مترقبة ؛ وهو 
يشير إلى عارض الشرائح الملوئسة ٠‏ فظهرت على 
الشاشة صورة التعديلات الجديدة ٠‏ وتايع ( ناتاسون ) + 

- عندما تحصلون على ما وره لكم عميلنا الجديد + 
سيصبح زيكم كله مضادًا للرصاصات ٠‏ وسيمكنكم الرؤية 
فى الظلام ؛ وسماع دبيب النمل .. باختصار , 
ستصبحون كثيية من أقوى مقاتلى العام ٠‏ وسيكون فی 
استطاعة الواحد منكم هزيسة عشرة رجال أقوياء 
مسلحين 


والتقط نفسا عميقا بصوت مسموع ؛ ثم استطره + 
- وعلى الرغم من هذا ٠‏ فسنبدا المواجهة مع 
خصمنا بأربعة منكم 
سرت همهمة أخرى بينهم ٠‏ فصاح غاضيًا : 
-الصمت . 
00 
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قبل حتى أن تكتمل صيحته ٠‏ هبط على القاعة صمت 
تام » فتايع فى صرامة + 

- مقاتل ( النينجا ) يطيع حتما أوامر أستاذه ؛ دون 
اعتراض أو مناقشة -.'إياكم ونسيان هذا 

انتهى من عيارته ؛ وأدار عينيه فى وجوههم 
بصرامة أكثر ؛ وسط صمت مهيب : قطعه بنفسه , 
وهو يقول + 

- أنتم تتصوؤرون أن مقاتلً واحذا منكم يقفى : أما 
أنا فمازلت أختبر الخصم .. سيواجهه الأربعة الاين 
أختارهم ٠‏ طبقا لخطة محكمة ‏ بحيث تكون المفاجاة 
من نصيبه هو .. وسنرى ما سيسفر عله الأمر 

ثمتم أحدهم + 

- سيسحقونه سحقا بلا شك 

أجابه ( ناتاسون ) فى حزم : 

- قى هذه الحالة تكون المهمة قد أنجزت ؛ باقل 
غسائر ممكنة 

تيادل المقاتلون نظرة سريعة ٠‏ دون أن ينبس أحدهم 
ببنت شفة ء أو يقدم على الاعتراض ٠‏ فتابع ( ناتاسون ) : 

- ومن الطبيعى أن نختار اليل للهجوم ؛ فهو يناسب 
زيتا الأسود ؛ ويمشعنا نقطة تفؤق ٠‏ من حيث قدرتنا 

ليل 


على الرؤية فى الظلام ؛ وحاسة سمطا المرهفة ٠‏ 
ومهارتنا فى العمل بسرعة ٠‏ وفى النيل من خصومنا 
قبل أن ينتبهوا حتى إلى وجودنا ؛ و 

هل يمكننى مقابلتك فى 


ثم نهض ؛ قائلا للرجال فى صرامة : 
- لا يتحرك أهدكم حتى أعود 

تج الجميع فى أماكنهم ؛ كما لو أنهم قد تعوكوا 
إلى تماثيل من الرخام ؛ لا تطرف حتى عيوتهم . فی 
حين اتجه هو إلى المصعد خارج القاعة ؛ واستقله إلى 
الطابق الثلاثين ؛ حيث مكتب ( يوشيدا ) ٠‏ ولم يقد 
يدلف إلى حجرة مكتب هذا الأخير . حتى نقل نظراته 
الغاضبة بين وجهه ووجه المحامى ٠‏ قبل أن يقول قى 
صرامة 
- ( يوشيدا ) سان .. هل تعلم أنك قد قاطعتى ٠‏ فی 
ألا اد ... 


ım 
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قاطعه ( يوشيدا ) فى حدة . قاللاً : 

- خطتك لا تروق لی یا ( ناتاسون ) سان 

انعقد حاجيا ( تاتاسون ) فى شدة ٠‏ وهو يحدق فى 
وجه ( يوشيدا ) ؛ الذى أكمل فى عصبية : 

- ليس من الحكمة أن تقامر بإرسال أربعة فقط مق 
مقاتليك ٠‏ لمواجهة رجل هزم ثلاثين من رجالى 

احتقن وجه ( ناتاسون ) ؛ وهو يقول فى حدة ۲ 

- هل تتجمئسون على لقائی برجالى ۴! 

تفعتع ( أوهارا ) فى شىء من الحرج ؛ وقال : 

- ( ناتاسون ) سان .. صحيح أننا أغلينا الطابق 
العشرين كله لك ولمقاتليك ؛ ولكن نظام لأسن هنا 
متكامل ؛ ولايمكن فصل أحد أجزائه عن الآخرى ٠‏ 
وھذا يجعل من الطبيعى أن 

هان دور ( ناتاسون ) ليقناطع الحديث هذه المرة ٠‏ 
وهو يضرب سطع مكتب ( يوشيدا ) بقبضته فى قوة ٠‏ 
سانا + 

- لن لمع بهذا ذا 

اقتفض ( يوشيدا ) فى عنف ؛ وقفز سن مقعده 
بحركة حادة ؛ عندما تهثثم زجاج المكتب يدوى عنيف ٠‏ 


مل مسد قوري عدن 


حاف دور( ناسو ) لقاع الحديت هذ 
مطح دكتب ( يوشيدا ) بقيضته فى 


واتشرغ سطحه بقرقصة مخيفة , 
(نتاسون ) . قشهق المحامى . هاتفا 

- يا للشيطان 

أما ( يوشيدا ) ٠‏ فلاح بيده فى قوة ‏ هاتق. 

- أنت سمعت ما قاله ( أوهارا ) .. لم نكن نقصد 
التجئس عليك 

قال ( ناتاسون ) فى غضب 

- لا أحد يمك هدق الاطلاع على اجتماعات مقاتلى 
( النينجا ) 

اقانوننا بعتم قتل كل من يطلع على أسرارنا ٠.‏ دون 
موافقتنا 

شعب وجه ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يتمتم 

- قلت لك : إننا لم نقصد هذا 

ثم التفط سماعة هاتفه : واتصل برئيس طاقم الأمن . 
قعل 

- اسمطى جيذا يا رجل ٠‏ صل آنات المراقبة من 
الطابق العشرين تماما ؛ حتى إشعار أخر ... هل تفهم 

تتم الرجل فى شىء من الحيرة 

- كما تأمر يا ( يوشيدا ) سان .. كما تأمر 

أعاد ( يوشيدا ) سماعة الهاتف إلى موضعها ؛ وهو 
يقول فى توتر + 


ır 


- هأنتم أولاء قد حصلتم على الخصوصية التنى 
تنشدوتها يا ( ناتاسون ) سان 

تنحنح المحامى مرة أخرى ٠‏ وداعب رباط عنقه ٠‏ 
قلفلا : 


- والآن دعنا نعد إلى قضية المقاتلين الأربعة 

التفت إليه ( ناتاسون ) فى حدة ؛ قال : 

- إنه مجراد اختبار للخصم ؛ ولو نجع المقالون 
الأربعة فى التخلّص منه » لكون قد أنجزتا المهمة باق 
خسائر ممكنة 

أجايه المعامس د 

- ولو فشلوا تكون قد أنبأنه بطبيمة خصومه ٠‏ 
واستعداداتهم ؛ ومنحته فرصة نادرة للإعداد للمواجهة 
الثالية 


الم يكن هذا الاحتمال قد جال بخاطر ( ناتاسون ) أيذا ‏ 
لذا فقد انعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يدرسه جيدا ٠‏ قبل 
أن يقول فى شىء من الاد 1 

- أظن أربعة يكفون . 

قال ( أوهارا ) فى عصبية. 

- الرجل أقوى وأبرع مما تتصور بكثير يا (إناتاسون) ٠‏ 
وأغشى أن تتتشف هذا بعد قوات الأوان .. 

يقل 


وأضاف ( يوشيدا ) ؛ فى شىء من 

ثم إننى لن أمنحكم التعديلات المطلوبة : إلا بمقدار 
الرجال الذين سيضربون الضربة الأول 

التفت إليه [ ناتاسون ) فى حدة ؛ قالا : 

تي ۱۲ 

تراجع ماقا 

- فى المرحلة الأولى فصب .. هذا ما أعليه 
انعقد حاجبا ( ناتاسون ) فى شدة ٠‏ وعاد يدير الأسر 
فى رأسه ثانية ٠‏ قبل أن يرفع عينيه إلى ( أوهارا ) ٠‏ 
اقاقلا ٠‏ 

- كم تقرح ؟ 

زفر ( يوشيدا ) فى ارتياح ٠‏ فى هین هر ( أوهارا ). 
كتفيه ؛ والتقط سيجارا بأصابع مرتجفة ؛ وهو يقول 
- عشرة مفاتلين 

ازداد انعقاد حاجبى ( ناتاسون ) ؛ واستفرق فى 
التفكير لدقيقة كاملة ؛ قبل أن يقول فى حزم واقتضاب ١‏ 
- فليكن 

تنفس الرجلان الصعداء ٠‏ وعاد ( يوشيدا ) يجلس 
خف مكتبه ٠‏ وهو يقول فى ارتيا : 

rr 


ار 


- يتبفى أن نتصل يقسم الصيقدة ؛ لإصلاح هذا 


المكتب . 
أما المحامى ؛ فأشبعل سيجاره بنفس الأصايع 
المرئجفة ‏ ثم أعاد القذاحة الماسية إلى موضعها ء 
قلا 


- عظيم يا ( ناتاسون ) .. متى يمكنكم البدء ؟ 

أجايه ( ناتاسون ) فى حزم : 

- فور تحديد موضع الرجل 

انفث ( أوهارا ) دخان سيجاره . وهو يلوح بسهابته ٠‏ 
اقعلاء 

- لدى خطة فى هذا الشان 

علد ( ناتاسون ) ساعديه أمام صدرء ؛ قالاً : 

- دا لستمع إليها . 

التقط المحامى نفسا عميقا من سيجازه ٠‏ ونفشه فى 
أقوة ؛ وهو يسير فى المكتب ٠‏ قائلا : 

كلنا علم أن ( أدهم صيرى ) هذا قد جاء إلى هنا 
بفرض الثار ؛ وهذا يعنى أن المصريين يقيسون وزنا 
كيرا للمشاعر الإنسانية ؛ وأنهم يجازفون يحياتهم 
أحيانا » للانتقام من أجل أشخاص فقدوا حياتهم بالفعل . 

ثم ابتسم + مستطرذا فى سخرية + 
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- ألا تيدو لك هذه حماقة منقطعة النظير ؟ 

الم يجب ( ناتاسون ) سؤاله ؛ أو يعلق حتى على 
عبارته : وهو يتطلّع إليه فى صرامة ٠‏ ومازال ساعداه 
معقودين أمام صدره القوى ؛ فتنحنح ( أوهارا ) ٠‏ 


وتان 
- لو أننا إن سبينا بعض المشكلات للقنصلية المصرية , 
أو ال ... 


الى 
(يوشيدا) ‏ وهو يع فى شاشة المراقبة . فاسرع 
إليه مع ( ناتاسون ) ٠‏ وآنتقلت دهشته إلبهما ‏ حتى إن 
ناتاسون ) غمغم فى شىء من العصبية. 
-يا للجراة 1 

فامامهم على الشاشة ؛ ظهر ( أدهم صبرى ) ٠‏ وهو 
يدلف إلى مبتى شركة [ يوشيدا ) 

ويمنتهى الجرأة . 


۷ وجضًا لوج .. 


نهش وزير الخارجية اليابانى ؛ ليستقبل وزير 
الداخلية فى مكتبه ٠‏ وانحنى أمامه فى احترام بالغ * 
كعادة الياباتيين , وهو يقول + 

- مرحبًا بك فى مكتبى يا وزير الداخلية سان 
أرجو ألاتكون قد شعرت بشىء من الضيق ؛ لأننى 
طلبت مقابلتك فى مكتبى 

أجابه وزير الداخلية بانحثاءة مشابهة ؛ وهو يقول : 

.- مطلقا يا وزير الخارجية سان .. كل سا فى الأمر 
أننى أشعر بحيرة حقيقية » وأنا أفذر فى ذلك الأمر 
الماجل ؛ الذى لا يمكثنا مناقشئه عبر الهاتف ٠‏ 
ولا يسكتلا الانتظار حتى موعد اجتماع مجلس الوزراء ٠‏ 
فى القريب العاجل 

.دعاه وزير الخارجية إلى الجلوس ٠‏ وهو يقول 7 

- الواقع أنه أمر يتطق بالأحداث العنيفة ٠‏ الى 
يشهدها وطننا , فى الأيام الأخيرة ؛ والتى تبدو عجيبة ٠‏ 
.بالتسبة لمجتمعنا المثانى ؛ الذى لا يعانى الجرائم إلا 
فيما ندر .. 
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مط وزير الداخلية شفتيه . وقال ‏ 

- يمكنك القول إن معدلات الجريمة لدينا تقل عن 
مثيلاتها ٠‏ فى الدول الصناعية الأخرىا*! . ولكنها 
وهذا لا ينفى أن ما حدث فى السفازة. 
ا 
وافقه وزير الخارجية بتنهيدة عميقة ؛ وبهزة راس 
بطيلة » قبل أن يسأله فى شىء من الحذر : 

- ومن فى رأيك وراء كل هذا ۱۴ 

انعقد حاجبا وزير الداخلية ؛ ولذ بالصمت بضع 
الحظات ٠‏ قبل أن يجيب بنفس القدر من الحشر : 

- كان سن المفشرش أن تأتيتا تحريات المفقش 
(ياماموتو ) عن هذا السؤال , إلا أنه اختفى تماًا .. 
وفشلت كل جهودنا فى العثور عليه 

امال وزير الخارجية نحوه ؛ يساله فى اهتمام 

- وهل تعتقد أنه لحق بالآخر ؟. 


اسآنه وزير الداخلية بحذر أكثر 
اق آشر؟ 
*) حقيقة 

rv 


أجاب وزير الخارجية بصوت عميق + 

- ( موعينا ) . 1 

ازداد اتعقاد حاجبى وزير شدة ٠‏ وتطلع 
إليه طویلا فى صمت قبل أن یسال فی حزه 

- ما الأى ترمى إليه بالضيط ؟! 

أجابه وزير الخارجية بسرعة ؛ وكأئه ينتظر هذا 
السؤال ويتوقعه : 

- ( فاو يوشيدا ) , 

انسعت عينا وزير الداخلية فى شىء من الارتهاع ٠‏ 
وهو يحذق فى وجه وزير الخارجية ؛ قبل أن ينهض 
من مقعده ؛ ويعقد كفيه خلف ظهره ؛ ويتحرك فی 
الحجرة بضع لحظات ٠‏ ثم يثتفت إلى زميله ‏ قائل : 

- أنت تعرف اتصالات ( فاكو يوشيدا ) وقوتها 
ولايمكننا أن نوجه إليه أية. اتعراضه هتی 
لبش المضايقات ؛ دون اة قوية مؤقدة ٠‏ وإلا 
لانقلبت الأمور على روسفا .. 

قال وزير الخارجية فى وئر : 

- ولكنها تنقلب على رعوسنا بالفعل ؛ يسيب حماقاته 
فى الآرئة الأخيرة. 

غمفم وزير الداخلية 

ira 


لا توجد أكلة على هذا .. 

تابع وزير الخارجية ٠‏ وكأنه لم يسمعه : 

- هل تن أن حادث السفارة المصرية سيم بسلام 14 
لن يدهشنى أن يتسبّب فى قطع العلاقات بين البلدين ٠‏ 
وشو واصل ( يوشيدا ) سخافاته المتبجّصة هذه ٠‏ 
فستنهار حكومتنا حنم 

كرأر وزير الداخلية فى عصبية + 

- ليست دينا أية أدلة ٠‏ 

رمقه وزير الخارجية ينظرة غاضبة ‏ رقال ٠‏ 

- ولدينا هنا آراء قوية ؛ تؤمّد أن رئيس الشرطة 
أنفسه يعمل لحسابه 

غمقم وزير الداخلية + 

- فى غياب الأدلّة لا يمكثثنا أن .. 

قاطعه وزير الخارجية فى صرامة 

- ويعض أصابع الاتهام تشير إليك 

انتفض وزير الداخلية فى عضف ؛ وهو يهتبف 
مذعورا : 

یا 

لم يكن الاتهام الأخير صحيحا ٠‏ ولم يحدث قط أن ترد 
على ألسنة البعض ٠‏ أو تطرّق إليه الشك لحظة واحدة -. 
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ولكنها كانت ضربة موفقة من وزير الخارجية -. 

ضرية جعلت مشاعر وزير الداخلية تحو (يوشهدا ) ٠‏ 
اتتحل بغتة إلى العدوانية والحدة ٠‏ وهو يقول 

- إنلى مستعد للانتحار ب ( الهاراكيرى ) لو أن هتا 
ا 

أشار وزير الخارجية بيده ٠‏ قائلا ‏ 

- الأمر لا يمكن أن يذهب إلى هذا الحد .. المهم أن 
انتعاون لإيقاف ( يوشيدا ) عند هده . 

تنه وزير الداخلية فى عصبية شديدة ٠‏ وهو يقول 
- بدون أدلة قؤية ٠‏ لن يمكننا هذا قط 

قال وزير الخارجية فى حماس 1 

- ليس من الضرورى أن نسعى للإيقاع به .. ينفى 
أن نجتز رموس كل من يتعاون معه ٠‏ ونتوقف عن 
دعمه رتاییده 


(ه) اهاركيرى : وسيلة انتحار بابتية شهير ٤‏ يقدم عليها 
جنرلات الجيش أو كبا المسنولين هناك ؛ فى حادة الفكسل أو 
الفضيحة ؛ وهى تعتمد على أن يستخدم الواهد متهم سيف حاذا .. 
يقر بطله ينفسه. 
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صمت وزير الداخلية بضع لحظات مفهرا ,قبل أن 
یقول فی ترا 
- هل تعتقد أن هذا يكقى ؟ 

هلا زميله رأسه نفيّا ٠‏ وهو يقول : 

- كلاً ٠‏ ولكن من الواضح أن بعضهم يسعى للإيقاع 
به . وكل ما علينا هو أن نفمض أعيننا عن هذا ٠‏ 
ونفسح المجال أمام من يسعون خلفه 

ساله ؛ وزير الداخلية فى حطر ‏ 

- أتقصد المصريين ؟ 

أوما الرجل برأسه إيجابًا فى صمت ؛ فتنهلد وزير 
الداخلية فى عمق ٠‏ وتمقم + 

- لست أدرى .. ريما كانت هذه هى الوسيلة ٠‏ 
وعاد إلى صمته بشع لحظات أخرى ؛ قبل أن يردف 
قى هزم + 

- فليقن .. لأيمكننى أن أعدك اشا سنعاون طرفا 
دون الآخر ‏ أو نعينه عليه ٠‏ ولكن كل ما يمكنشى أن 
أعدك به ؛ هو أنه لو سقط ( فاكو يوشيدا  )‏ فلن تمشد 
إليه يد أعد لانتشاله . 

وتنقس وزير الخارجية الصعداء .. 

عد 


ففى تلك المرحلة كان هذا يكفى .. 
يكل كثيرا ٠.‏ 
0-0-0 

جحظت عينا ( يوشيدا ) ٠‏ حتى كادتا تقفزان سن 
محجريهما ؛ وهو يحذق فى شاشة المراقبة + التى نقلت 
صورة ( أدهم ) وصوته ؛ وهو يقول لرئيس لأسن 
بالإنجليزية ا 

- لدی موعد مع ( يوشيدا ) سان 

غمفم ( ناتاسون ) فى دهشة ؛ لم يستطع إخفاءها + 
۔ يا لجرأته !.. كيف يأتى إلى هنا بقدميه ٠‏ بعد کل 
ما حدث أمس ؟1 

تمتم ( أوهارا  )‏ وهو يحذق فى الشاشة بدرره : 
- المدهش أنه يعلم أن رجال الشرطة ييحثون عله 
اتبمث فى هذه اللحظة صوت رئيس الأمن ؛ عبر 
جهاز الاتصال الخاص ٠‏ وهو يقول : 

- ( سام واتكنز ) سان » من ( نيو أورلياتظ ) + 
يطلب مقاباتك يا ( يوشيدا ) سان ؛ ينام على موعد 
سابق 

حدق ( يوشيدا) فى الشاشة مرة أخرى , قبل أن 
يدير عينيه إلى ( أوهارا ) : قاتلا : 
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- هل فيلخ أتشرطة ؟! 
هزا العحامى رآسه نفيا فی قوة . قال 
كلا - سيعقد هذا الأمور أكثر 

هتف ( ناتاسون ) بقتة : 

- دعه يصعد إلى هنا يا ( يوشيدا ) سان 
هتف ( يوشيدا ) مستفكرا : 


5 
ترد ( يوشيدا ) لحظة ٠‏ ثم ضغط زر جهاز الاتصال ٠»‏ 
قائلا بصوت واضح الترتر والعصبية : 

- دعه يصعد يا رجل .. آنا في انتظاره بالفعل 

ثم أضاف فى عصبية / 
- ولكن بعد اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة ٠‏ 

أجابه رئيس الأمن : 

- بالتأعيد يا ( بوشيدا ) سان .. بالتأعيد 

أنهى ( يوشيدا ) الاتصال ؛ وأدار عينيه إلى 
(ناتاسون ) ٠‏ قائلا فى حدة 
- لست أريد قتالا فى شرکٹی 
أجابه ( ناتاسون ) فى حزم * 
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- لسنا من الغباء لنفعل هذا يا ( يوشيدا ) مساق 
کل ما أريده هو أن يتم تصوير كل حركة يأتى بها داخل 
المبنى ؛ يما فى هذا مقابلتك معه ؛ وبعدها اتركوه 
یرحل فى سلام ؛ ولكن اعملوا على تعقبه جبيذا ٠‏ حتی 
العلم إلى أين سيذهب بالضبط 

قال المحامى فى توتر + 

- ولكنه خبير فى هذا المجال ٠‏ ولقد كث 
( ميتسو ) له فى المرة السابقة ؛ وعامله بقسوة شديدة 

قال ( اتاسون ) ٠‏ فى مزيج من السخرية والعصبية ‏ 

- هذا لأن إمبراطور الإليكترونيات الدقيقة لجأ إلى 
وسيلة بدائية قديمة ؛ ليتطب خصمه ٠‏ ولم يحاول 
استخدام جهاز رصد حديث ؛ فى حجم الترمسة. 

ارتفع حاجبا المحامى فى دهشة ؛ فى هين انعقد 
حاجها ( بوشيدا ) لحظة ؛ قبل أن يقول فى عصبية. 

- أنت على هق 

ثم أشار إلى حجرة ملحقة بمكتيه ٠‏ مستطرذا يلهجة 
آمرة 2 

- انتظرا فى هذه الحجرة .. ستجدان فيها شاشة 
مراقبة خاصة ٠‏ لمتابعة كل ما يدور هنا ؛ دون أن 
يشعر يكبا هذا المصرى . 

00 


س 


اتجه ( ناتاسون ) إلى الحجرة مباشرة ‏ فى هين 
الؤح ( أوهارا ) بسبابته أؤلا . وهو يقول + 

- تذكر أنك لاتلم شيذا عن حادث السفارة 
يا (يوشيدا ) سان ,, أى شىء 

قال ( يوشيدا ) فى خشونة : 

- اطم هذا . 

اختفى الاثنان فى الحجرة المجاورة ؛ فى هين جلس 
( يوشيدا ) خلف مكتبه الكبير ؛ وانعقد حاجباه فى 
عصبية ٠‏ وهو يتطلع إلى زجاجه المحطم . مفمفما + 
- اللطة ! 

الم يكد ينطق الكلمة ؛ حتى أرتفع صوت مدير مكثبه . 
عبر جهاز الاتصال الداخلى ؛ وهر يقول 

- ( سام واتكلز ) سان هنا يا سيد 

افتح ( يوشيدا ) أحد أدراج مكتبه ؛ والتقط منه علبة. 
صغيرة ؛ وهو يقول فى توتر ؛ حاول أن يخفيه بقار 
استطاعقه : 

- دعه پیظل 
لم تعض شوان معدودة ٠‏ حتى كان ( أدهم ) يدلفا 
إلى حجرة ( يوشيدا ) الواسعة فى هدوء عجيب ٠‏ 
ووجهه يحمل ابتسامة مستفزة . وهو يقول بالإنجليزية :. 
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- صباح الخير يا ( يوشيدا ) سان .. هل تعلم أن 

الدخول إلى مكتبك يستئزم المرور بإجراءات أمن شديدة 

التعقيد ٠‏ تفوق مرتين ما يتعرّض له المرء ٠‏ عندما. 

يطلب زيارة الإمبراطور نفسه 

کظم ( يوشيدا ) غيظه ٠‏ وهو يقول + 

- أنت تعلم مخاطر هذه الأيام يا ( واتكنز ) سان 

أحنقته ابتسامة ( أدهم ) الساخرة . وصوته الذى 

يقول متهمنًا : 

- ولكن رجال الأمن هنا يهالفون قا .. لد فتشوتى 

ثلاث مرات ٠‏ باستخدام الأيدى والبوابات الإليكترونية . 

وأجهزة كشف الأسلحة ؛ وراجصوا يصساتى على 

سجلات الأمن ؛ وفحصونى بالأشعة دون الحسرام ٠‏ 

وفوق البنفسجية .. صدقنى .. لقد لئست ضحكاتى 

يصعربة 

الم ترق العبارة للمحاس ؛ وهو يراقب الموقف من 

الحجرة الجانبية : وعقد ( ناتاسون ) حاجبيه فى اهتمام :. 

فی حين قال ( يوشيدا )فى دهشة متوترة : 

- ضحكاتك ؟1 

لوح ( أدهم ) به ١‏ قال 
ككل 
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- بالتأكيد ٠‏ فكل ما فعلوه لا يضى شينا .. الأسلحة 
الحقيقية تختفى فى أشياء بريلة المظهر , 
غمقم ( يوشيدا ) فى شحوب : 

قا ۴إ 

أخرج ( أدهم ) من جييه سيجارا كوريًا ؛ دس طرفه 
بين شفتيه ‏ ثم التقط قذاحته من جيبه ؛ وأشعلها فى 
الهواء ثلاث مرات ٠‏ قائلً بنفس اللهجة الساخرة 
- المقترض ألا يخفى هذا عن إمبراطور الإليكترونياك 
الدقيقة 


بدا وكأئه يتسلى بإشعال القذاحة وإطفانها ؛ وهو 
يحرك يده فى بء ٠‏ ويرمق ( يوشيدا ) بنظرات ساخرة ٠‏ 
دون أن يشعل السيجار ٠‏ على نحو استفز إسبراطور 
الإليكترونيات ؛ وأشعل أعصابه الثائرة ٠‏ فقال فى حدة 1 
- ألن تشعل السيجار ؟! 

انطلقت من حلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة طويلة ٠,‏ 
احتقن لها وجه ( فاكو يوشيدا ) فى حدة ٠‏ وارتفع لها 
حاجبا ( أوهارا ) فى دهشة . فى حيسن غنفم 
ناتاسون ) فى صوت خافت ولهجة خاصة 
- لست أظنه يشعله ؛ فى مثل هذه الظروف . 

eV 


أما ( أدهم ) ؛ فلم تكد ضحكته تنتهى » حتى أعاد 
اقذاحته إلى جييه ؛ وهو يقول 

- لست أعتقد أنه سيسعدك أن أشطه يا (يوشيدا) 
سان ١‏ فانواقع أنه لیس سيجارا ٠‏ وإنما فو 

مذ يده إليه بالسيجار . مضيفا فى سخرية 
- إصبع ديناميتا*1 

انتفض ( يوشيدا ) فى عنف . وهب من مقعده 
بعركة حادة ؛ فى هين هتن المحامى فى الحجرة 
المفلفة 

١ النشة‎ = 

آما ( ناتاسون ) . فراقب المشهد فى اهتمام بالغ . 
ورأى ( يوشيدا ) على الشاشة ١‏ يهتف مذعورًا 

- ما الذى ترمى إنيه بالضيط ها ( واتكفز ) سان ؟ 

انعقد حاجها ( أدهم ) فى صرامة شديدة . وهو 
يقول 

- لا داعی للاستمرار فى هذه التمثيلية يا ( يوشيدا ). 
أنت وأنا نعلم جيذا من أنا » ولماذا أتيت إلى هنا ٠۴‏ 


]ايشامت ؛ تشر مصنوع من ليث وجلسرين وسا 
مسامية ٠‏ وتنطلق شسحنته باسنسال مفجر أو فتيل تفجير. ولقند 
كشقه | قري تیل عام 1055م 
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-لا داعى للاستمرار فى هله الثيلية يا ( يوشيذا )' 


اتسعت عينا ( يوشيدا ) فى ارتياع ٠‏ فى حين تور 
( أوهارا ) فى شدة ‏ وقال فى عصبية. 
- أعتقد آنه آن الأوان لشفل .. إنه يعلن صراحة 
أنه قادم لقتل 
أمسك ( ناتاسون ) يده فى قوة . قائلاً 
- رويدك يا رجل .. لا تنس كل ما أخبرتنى به عن 
هذا المصرى ؛ وما ورد فى ملفه .. آنه لا يقتتل قط ٠‏ 
إلا للضرورة القصوى 
أجابه ( أرهارا ) فى حدة + 
- من الواضح أنه قد تجاوز القاعدة هذه المرة ؛ من 
اشدة غضبه ؛ وإلاما نسف عشرةٌ من رجاتنا بلا تله 
عندما حاصروه فى الفشدق 
العقد حاجبا ( ناتاسون ) فى شدة 
الجديد ؛ ولثنه شفط يد المحامى. 
- اننظر لنرى ما ستسفر عنه الأمور ؛ وسنتدخّل إذا 
ها حلم الأسر هذا - 
كان ( يوشيدا ). يهتف فى هذه اللحظة . فى ذعر 
واشع + 
- ماذا تريد منى بالضبط يا ( أدهم ) سان ؟: 
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سيل 


تون 
لح ( أدهم ) بالسيجار المتفجر فى وجهه , قائلاً فى 
اصرامة 


- أريد أن تعلم أننى قادر على الوصول إليك ٠‏ مهدا 
اتخذت من احتیاطات ؛ ومهما وضعت أمامى من حواجز 
وعراقيل .. هل تفهم ۱۴ 

امتقع ( يوشيدا ) فى شدة ٠‏ وهو يحدق فى وجه 
( أدهم ) ؛ قبل أن يستعيد تماسكه ٠‏ ويعتدل فى وقفتته ٠‏ 
قلا 
- ققط ۱۲ 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وهو ينهض ؛ قائلاً : 
- هذا يكفى هذه المرة يا ( يوشيدا ) .. سان 
قالها ٠‏ واستدار لينصرف فى هدوء ؛ ولكسن 
(يوشيدا ) أسرع إليه ٠‏ هاتفا + 

- لحظة يا ( أدهم ) سان . 

التفت إليه ( أدهم ) فى هدوء . فاقترب مله 
(يوشيدا ) ٠‏ وربْت على كتفه » قلا بابتسامة مرتيكة + 
- ألا يمكننا أن نتفاوض ۴! 

شعر المصامى بالدهشة ؛ وهو يراقب هذا المشهد 
على الشاشة ؛ وغمقم فى عصبية : 

- يتفاوض ؟!.. ما الذى يفطه ( يوشيدا ) سان 14 

۱۵۱ 


ابتسم ( نأتاسون ) فى دهاء ٠‏ وهو يقول + 

- ا أعلم جيذا ما يفعله. 

التفت إليه المعامى فى تساؤل . فى نفس النحظة. 
التى ابتسم فيها ( أدهم ) فى سخرية ١‏ مجييا (يوشيدا  ]‏ 

- بالتأكيد يا ( يوشيدا ) .. يمكثنا أن نتفاوض .. القد 
اتسيبت فى مصرع اثنين من زملائى وسبعة وعشرين 
.من العاملين يسفارتنا . وسفيرنا ٠‏ الذى كان قائدى فى 
الماضی 

هتف ( يوشيدا ) فى عصبية 

- لا يوجد دليل واحد على أنثى فعلت هذا. 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية . قبل أن يتطنّع 
إلى عينيه مباشرة ؛ قائلً بلهجة تجمد لها الدساء فى 
العروق 

وم بيحث عن دليل ؟! 

قالها ١‏ واستدار متجها إلى الباب ‏ فهتف به الرجل 


صمت ( أدهم ) لحظة . وهو يوليه ظهره ١‏ ثم التفت. 
00 


انتفضت كل خلية فى جسد ( يوشيدا  )‏ فى هين 
غادر ( أدهم ) حجرة المكتب ؛ وأغلق بابها خلفه فى 
هدوء مستفز ‏ تاركا ( يوشيدا ) خلفه يرتجف 
ويعتف 


en 
 ةريبللا ران ذلك الصمت المهيب ؛ على القاعة‎ 
والجميع يتابعرن إعادة.‎ ٠ ) التى تضم مقاتلى ( ناتاسون‎ 
على شاشة تلفاز‎ ٠ ) عرض لقاء ( أدهم ) و ( يوشيدا‎ 
اضخم ؛ فى اهتسام بالغ حتى لحظظة مغادرة الأول‎ 
وعندما بلغ العرض هذه النقطة‎ ٠ الحجرة مكتب الثائى‎ 
بالتحديد ؛ أوقف ( ناتاسون ) المشهد ؛ وهو يواج‎ 

مقاتليه ء قائلا بصوته القوى ؛ ولهجته الصارمة + 
- العرض الذى شاهدتموه . يمنحكم فكرة جْدة ٠‏ عن 
الخصم الى تواجهون» . وهو كما لاحظئم , بالغ 
الجرأة ٠‏ والشجاعة ؛ والخيث ٠‏ والدهاء ؛ بالإضافة إلى 
أقرته ومهاراته المدهشة ٠‏ التى يتحدث عنها ملفه , 
وقدوسه إلى هنا لمقابة ( يوشييدا ) سان ؛ كان له 
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عليه + كما عل من قبل لنفي عملية اسقارة 
وھڑ رأسه فى قوة ٠‏ وهو يلتشط نفسنا عميًا . قبل 
أن يتايع 


- ريض كيكو شید می ن 
وينتشره 


ثم انعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يستطرد فى صرامة + 

- ما لم تمنحه المفاجاة من جائب آخر 

ساله أحدهم فى اهتمام 

- أى جائب ؟1 

أجابه ( ناتاسون ) فى حزم : 

- الجانب الذى لا يمكنه أن يتوقعه .. إنه الآن يسعى 
الاستفزازنسا طوال الوقنت ٠‏ فى محاولة لدفضا للظهور 
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وقتما يشاء . وفى أرض المعركة اتی يختارها 
الصالحه .. ولكثنا ستفسد عليه العبة كلها 
قل سلؤل راشع من عيوتهم . جه شايع 


ل الإيجابى لمقابئنه ل ( يوشيدا ). 
سا 


وأعاد العرض من منتصفه ؛ وهو يشير إلى 
انشاشة ؛ متابغا + 

- لاحظوا هذا الجزء . عندما استوقفه عميئنا ٠‏ 
وريت على كتفه .. هل أدركتم ما فعله بالضبط ؟!1 

بدا عليهم الاهتمام والانتباه ٠‏ وهم يتطلصون إلى 
الشاشة ٠‏ ثم لم ينبشوا أن تبادلوا مع بعضهم انظرات 
حائرة ٠‏ جعلته يضغط زر جهاز التحادم ؛ ليرسم مريفا 
حول يد ( يوشيدا ) ؛ الموضوعة على كتف ( أدهم ) .. 
ثم يضاعف حجم المربّع مع ذلك الجزء ؛ حنى امتلات 
به الشاشة كلها وقال + 

- كانت حركة بارعة ذكية من ( يوشيدا ) سان .. 
متوقفه قبيل انصرافه ؛ وريْت على كتفه ؛ ليفرس فی 
ته جهازا إليكترونيً دقيقا ٠‏ يرسل إشارات منتظمة ٠,‏ 
يمكن بوساطتها تحديد موقع ذلك المصرى فى أية 
الحظة ٠‏ مادام داخل مديقة ( طوكيو ) .. 


واتسعث ابتسامته ؛ وهو يستطرد = 

- وهذا یی أننا نستطيع مهاجمته فى عقر داره ‏ 
ى الوقت الذي نختاره نحن » وبالأسلوب اذى يناسينا 
اتمانا 

وتألقت عيناه . مع متابعته د 

- وهذا يجعل المفاجأة من نصييه هو 

انطقها على نحو يوحى بأنه لم يعد أمام ( أدهم ) و 
( جبهان ) أمل فى النجاة 

انی امل 

ae 

الم يكد الظلام يهبط على مدينة ( طوكيو ) . فى تلك 
الليلة ؛ حتى حلفت الهليوكوبتر الخاصة يشسركة 
| يؤشيدا ) فى سماء العاصمة ؛ وانطلقت نحو مبتى 
باتتحديد » فى قلب الحى الراقى بالمدينة ٠‏ وكأئها تعرف 
هدفها جيذ 

وبداخل الهليوكويئر , جلس ( ناتاسون ) مع خمسة. 
من مقاتليه ٠‏ فى ثيابهم الحائكة السواء ؛ يستمعون إليه 
جيدا ٠‏ وهو يراقب شاشة جهاز صغير ٠‏ أشبه بالآنة. 
الحاسية . قائلا : 
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كانت الهليوكوبتر تنجه نحو البنابة مياشرة ؛ ومع 
آغر كلمات ( ناتاسون  )‏ انخفضت لتحلق على ارتفاع 
اثلاثة أمتار من سطعها ؛ فقال فى صرامة 

o 

ويلا ذرة واحدة من الترئد ؛ وثب المفاتلون الخسسة 
من الهليوكويتر إلى السطح ؛ حاملين سيوفهم القويبة ٠‏ 
وجعبة أسلحتهم الإليكترونية المتطؤرة 

وعبر دائرة لاسلكية مغلقة ٠‏ تحذث ( ناتاسون ) إلى 
.مقاتليه . قائلا : 

- زملاؤكم يحتذّون الآن مداخل ومخارج المبنى , 
.بحيث لا يجد خصمكم ثفرة واحدة للشرار : دما 
٠‏ تنقضتوق عنيه , أما أنتم ٠‏ فعليئم أن تهبطوا من السطع .. 
عبر سبعة طوابق ؛ إلى الطايق الشانى عشر ١‏ شم 
اتنقضوا عليه ٠‏ عندما أطلق الإشارا 

ثم افعقد حاجباه فى صرامة + آنتقلت واضحة إلى 
اصوته ؛ وهو يتايع : 
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- ارتدوا كل أسلحتكم ٠‏ وقاتلوا يكل قوتكم . 
واستخدموا أقصى مهاراتكم .. لن أقبل الفشل أو 
الهزيمة قط .. هل تفهمون ۴ 

أجابه الجميع بالإيجاب ؛ عبر الدائدرة اللاسلكية 
المفلقة . فقال فى حزم + 

- عندما تلتهون من مهمتكم ؛ سأكون هنا بالهليوكويقر 
الالتقاطكم .. هيا .. ابدءوا التنفيذ 

.تمرك مقاتلو ( النينجا ) فى خفة وسرعة . فور 
تلقى الأسر ؛ وراحوا يثبون خطاطيفهم فى حاجز 
السطح ٠‏ وألقوا حبالهم إلى الطابق الثاني ثم تعلقوا 
بها وانزلقوا عليها فى خفة ٠‏ دون أن يصدر عنهم 
أدنى صرت ٠‏ أو ينتبه أحد إلههم ٠‏ مع زيهم الأسود ٠‏ 
وحبالهم المصبوغة باللون نفسه ؛ حتى هبطوا فى 


وعندما استقر المقاتلون الخمسة داخل الشرفة .. 
أسرعوا يرتسدون مناظير الرؤية الليلية ؛ وأجهزة 
الاستماع الدقيقة .. 

وعبر تلك الأجهزة الأخيرة . التقطت آذقهم صوت 
(أدهم) ٠‏ وهو يتحذث بالعربية مع ( جيهان ) .. 


لم يكن بإمكانهم فهم حرف واحد من المحائثة ٠‏ 
ولكنها كانت تكفى للتأكد من أن خصمهم بالداخل ١‏ 
وأتهم لم يخطلوا الهدف .. 

ولكن أحذا منهم لم يتحرك .. 

القد توقفوا صامتين جامدين ‏ وكأنهم تماثيل رخامية .. 
اتنتظر إشارة ما ؛ لتبث فيهم الحركة .. 

وجات الإشارة بغتة ٠‏ عندما فصل ملاؤهم بأسفل 
التيار الكهربى الرئيسى والاحتياطى عن المبنى كله 
ففرق فى ظلام دامس .. 


الم يستطع ( يوشيدا ) التوفف عن الحركة , فى 
مكتبه الواسع لحظة واحدة ٠‏ منذ انطلقت هليوكوبتر 
الشركة من السطح . حاملة فريق [ النينها ) قى 
اطريقه لتلفيذ مهمته. 

وطوال الوقت ؛ كانت تدرر فى ذهنه فكرة واحدة 
هل ينجع ( ناسون ) ومفاتلوه فى مهمتهم هده 
المرة 1 

ھل 

كان نجاههم الساحق فى عملية السفارة ؛ مقة 
ساعات محدودة ٠‏ بوحى بأنهم حتسا منتصرون » فى 

هذه العملية الجديدة 

ولكن تاريخ ( أدهم ) يؤرقه. 

ويزعجه 

ومقابلته مع هذا الأخير تزيد من مخاوفه ؛ وتضاعف 
قلقه ألف مرة. 

لقد شعر وكأنه يقف أمام أسد مصور . تكفى نظرة. 
واهدة إلى عينيه ؛ لينهار كيان المرء فى لحظات ... 
I‏ 


وانواقع أن تأثير تلك المقاينة مازال يسرى فى 
عروقه » حتى هذه اللحظة 

الشىء الوحيد الذى يهدوا من انفعالاته ؛ هو آنه 
رای بنقضه مقاتلی ( ثاتاسون ) يتدرّبون ؛ وأدرك كم 
هم أقوياء .. 

وقساة 

ذء القع بان لعزي يه 
فرقة قتالية. 


كل شی يسير على ما تام يا (يؤأهذا ) سان 

المقاتثون مسيطروا على مداضل ومخارج المبنى , 
وأوقفوا المصمد . وأننفوا أجهزة الاتصال الخارجية 
والداخلية ٠‏ وبعد لحظات سيتم قطع التيار الكهربى ؛ 
ليدم الهجوم . 


وامتلأ صوته برنة زهو واضحة » وهو يكمل : 
إتنى أرى الآن مقاتلئ الأفذاذ ٠‏ يهبطون من 
السطح بحبالهم السوداء ٠‏ إلى شرفة ذلك المنزل + الذى 
رصده جهاز التتيّع .. 

ساله ( يوشيدا ) فى توتر : 

- أأنت واثق من أن الرجل والفثاة هناك ۴ 

أجايه ( ناتاسون ) فى حسم : 

- تمام الثقة يا ( يوشيدا ) سان .. الرجال تيقنوا من 
وجوده أولا , قبل أن يعطونا إشارة الهبوط 

فرك ( يوشيدا ) كفيه ٠‏ مفمفما : 

- أتمثتم أن تكون المفاجأة كاملة. 

ابتسم ( ناتاسون ) , قائلا ‏ 

- ستكون كذلك يا ( يوشيدا ) سان .. اطمدن .. إنه 
لا يتوقع هذا الهجوم قط 

ثم انطلق منه هثاف حماسى ٠‏ جل ( يوشيدا ). 
يمناله فى العا 
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بتر عبارته بقتة » لتنطئق منه شهقة قونبة ؛ فت ١‏ 
الها الدماء فی عروق ( يوشيدا ). ٠‏ وهتف : 


ولكنه لم يتلق جوابًا ٠‏ من ( ناتاسون ) هذه المرة ... 
فقد كان هذا الأخير يكاد ينفجر ٠‏ وهو يحق فى ذلك 
الذى أطلق الشهقة من أجله بكل الدهشة 

وكل القضب ,, 


x 


آم يكد التيار الكهربى ينقطع فى المبنى ؛ حتی حطّم 
مقاتلو ( النينجا ) الخمسة شرفة المنزل ؛ واقتحموه فى 
عنف ٠‏ وكل منهم يرثدى منظار الرؤية الليلية ٠‏ وجهاز 
الاستماع الدقيق ٠‏ ويحمل سيقه التو ؛ و .. 

.وفجأة ٠‏ وعلى الرغم من انقطاع التيار الكهربئ؛ 
أضينت ثلاثة مصابيح قوية فى وجوههم دقعة واحدة .. 
ومع مناظير الرؤية الليلية ؛ تضاعفت شدة الإضاءة 
عشر مرات على الكل ۰ وهی ترتطم بعيون المقائلين 


لما طلسم من 
وق اللحظة نفسها ؛ انقض عليهسم ( أدهم ) 
دزجيهك ) .. 
nr‏ 


وبقفزة مدهشة : ركل ( أدهم ) أحد الرجال الخمسة 
فى صدر + ثم لكمه فى فكه لكمة كالقنيلة ٠‏ فى تقس 
اللحظة التى انقطلت فيها ( جيهان ) على رجل آخر . 
ودارت حول نفسها كالمروحة ؛ لتضربه فى ساقيه . 
: 


- الآن يمكننى أن أقسم إن وجودى يخطف الأبصار 

سقط الرجل أرضنا ٠‏ فى نفس اللحظة التي فقد قيا 
انلك الذى هاجمه ( أدهم ) توازنه ٠‏ ولدن الاثنين وثيا 
اواقفين فى جزء من الثانية ؛ وصرع أحدهما يكلمة ما ٠‏ 
لاانظير لها في اللفسة اليأباتية ؛ قتصرك المقاتون 
الغمسة فى سرعة مدهشة . وأدار كل منهم ظهره + 
قبل حتى أن يستعيدوا قدرتهم على الرؤيية ٠‏ وتراجعوا 
علي لحو مبهر ٠‏ ليصنعوا من أنفسهم دائرة ٠‏ ركهم 
اتدربوا .على هذا الأمر ألف مرة ؛ بحيث كانت وجوههم 
قارع الدائرة .. 

ثم تعزكت سيوفهم فى سرعة ومهارة مدهشتين .. 
على نحو يمنع أى مخلوق من الاقنتراب منهم ؛ حتتى 
اتتكيف عيولهم على الضوءم المبهر ؛ وتستعيد قدرتها 
على الرؤية الواضحة ... 

وفى دهشة غامرة ٠‏ عمقت (جيهان ) : 

n 


0070 1 


كيف فوا هذا د 

كانت ترتدى و ( أدهم ) مناظير خاصة ٠‏ كتلك الى 
اتستخدم فى لحام المعادن ؛ اكلحد من الضوء الميهر , 
فى حين انتزع مقاتلو ( النينجا ) مناظير الرؤزية الليلية . 
,دهم يظلقون صيحات قتالية عترالية ‏ وسيوفهم اتدور 
حوالهم كمراوج هائلة حادة. 

دام يشا ( أدهم ) إضاعة جزء من الثانية 

كان فك اقفو حدك أمامه ٠‏ يواد بون أدني شق 
أن غؤناء المقائلين أقوى وأيرع مما كان يتوقع يكثير 

ولو أنهم تجاوزوا المفاجأة ٠‏ واستايوا قدراتهم علي 
المواجهة ‏ فسيقائلون كالوحوش ١‏ ويمهارة يعهز هو 
د( جيهان ) عن للتصذى لها جتنا 

إلذا فقد يدأ ههوما جديدا 


وقي النحظة 'تفسها تقريننا . أطلفت ( جيهسان ) 
رها رصاصات سحسها اتصفير 
وان كليهما كان يصيوب مسنسه إلى هنف مختلف 


055 


لقد أطدق ( أدهم ) اتار علنى سيوف مقا 
( النينجا  )‏ فى حين أطلقت ( جيهان ) رصاصاتها على 
الصدور والرعوس 

وكانت المفاجأة من نصيبيهما مغا .. 

افرصاصات ( جيهان ) ارتطمت بالخونات والتروع 
المضادة للرصاصات ؛ وارتنت فى عنف . حتى كادت 
تصييها 

أسا السيوف ‏ التى أصابتها رصاصات [ أدهم ) , 
فق تن له ؛ فى تلك اللحظات بالذات . آن مقابضهاً 
مربوطة بسلاسل رفيعة قوية ‏ إلى معاصم المقائلين . 
وما إن تصيبها الرصاصات ؛ وتطيح بها ؛ حتى يجذبها 
المقاتل إلبه ثانية ‏ ويلتقطها بين أصابصه القوي , 
اليقائل بها ثانية 

وتراجعت ( جيهان ) فى دهشة متوترة ؛ وهس 
تهطرء 


- ربّاه !.. أى مقاتلين هزه 
انطلق هتافها ٠‏ فى فس اللحظة التتى استعاد فيها 
المقالون رتهم على الرؤيسة , وأقدوا صيساتهم 


ثلاثة منهم انقضوا على ( أدهم ) ؛ والآخران هاجتا 
(جهك ) .. 

ولم يكن آمام ( آدهم ) يديل .. 

القد أطلق رصاصات مسدسه على الجزء الوحيد 
الواضح من المقاتلين 

عيوتهم 

ا واخترقت رصاصاته رأسى رجلين ٠‏ بين عنونهما 
مباشزة . وأطاحت بهما فى عنف . فى نفس اللحظلة 
التي انطلقت فيها صرخة الشالك ؛ وهو يهوى بسيفه 
على مسنس ( أدهم ) 

انت الضربة قويسة بالفعل ؛ حتى أنها أطاحت 
بالمسدس ؛ وألقته حتى نهاية الحجرة ؛ فدار شيف 
امقتتل ( النينجا ) ثانية : ليهوى على رأس [ أدهم ). 
مباشرة : 

فى لفس اللحظة ٠‏ كانت ( جيهان ) تتراجع بدورها ٠,‏ 
متقادية سيقى المقاتلين ٠‏ وهى تهتف 

- يا وقاحتكما !.. أتهاجمان آنسة رقيقة مثلى 

ثم وثبت عبر الحجرة ٠‏ وعبرت المنضدة الولسعةاء 
قبل أن تضريها بقدمها ؛ وتلقيها فى وجهيهها .. 

كان ( أدهم ) فى هذه اللحظة يقفز جانا ؛ متفاديًا 
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اشربة السيف القوية , ثم يندنى فى مسرعة . متجاوزا. 
ضربة علوية أمرى . وهو يقول 

- من الواح أنكم مقاتلون من طراز خاض 
انحنى مقدائل ( اللينجا  )‏ ليضرب ساقيه يسيقه 
فولب ( أدهم ) عاليا . وهو كمل 

- ولكن هذا وحده لا يكفى للقوز 

ومع عبارئه ؛ ركله المقائل فى وجهه يقدوة : فدفۍه 
هترا واهذا إلى الخلف ‏ شم هبط على قدسيهه ٠‏ ومال 
بسرعة مدهشة ؛ ليلتزع سلسلة سيف + من حول محم 
أهد اللذين صر ا برصاصاته . شم يختطف السيف. 
فى نامس اللحظة النى عاود ليها متساتل ( النينجا ). 
هجومه ٠‏ وهی على رأسه بسيقه ٠‏ وهو يهتف 

- فيان .. ألث ماهر بالفعل فى استخدام السيف 
ثم انض يدوره ؛ مستطرذا 

- ولكلك لست الأكثر مها 
كانت ( جبهان ) تواصل تراجعها ٠‏ رهی تطئق التدار 
عبذا لحو خصميها . اللثيين وعها السدرس ؛ فسيا 
عيونهما بساعديهما , ولكن 
فافصل أحدهما.. وانضم سرا 
مع زاتمم 


مكدر 


شم حبق السيف + فى عضي اللظة التى عاو فيه مال 
التينجا ) هجومه وهوى على رأسه بسيقة 


.وارتطمت السيوف الثلاشة بيعضها فى غنف ٠‏ 
و ( أدهم ) يقاتل بكل مهارته وقدرته » ويصة بسيفه 
سيفى مقاتلى ( الفينجا ) تارة ٠‏ شم يهاجمهما به تارة 
أخرى ٠‏ وصليل المسيوف يرتفع ٠‏ مابين ادر وار ٠‏ 
كما لو أن الزمن قد تراجع عدة قرون إلى الخلف ٠‏ 
وأطل التاريخ برأسه فى عالمئا الحاضر 

أما المقائل الشالث ٠‏ فقد انقض على ( جيهان ) + 
التى أطلقت تحوه رصاصة جديدة ٠‏ صارخة + 
TET‏ 

أصابت رصاصتها ضدره ء ثم ازتنت عله فى عنف ‏ 
فس هين هوی سيفة على مسدسها ؛ وأطاج ينه ٠‏ 
فاتسعت عيناها , وتزاجعت فى سرعة ؛ وهى تهتف : 
- راه !.. لست أظن رأسى يظل جمييلا ٠‏ دال 
وعاء من البلاستيك ٠‏ 

ارتفع سيف مقاتل ( النينجا ) ٠‏ ليهوى يه علس 
عنقها ؛ فقفزت بظهرها إلى الخلف ٠‏ وارتطمت بالجداو 
فى عنف ؛ فاتسعت عيناها فى ألم ٠‏ وهوت أرضًا 
ولم يهو المقاتل بسيفه. 

القد رآها تسقط أمامه فاقدة انوعى ٠‏ فاكتفى بهذا 
السيب ما واستدار بكيانه كله نحو ( أدهم ) .. 

WV. 
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كان القتال قد احتدم بالفعل ١‏ بين ( أدهم ) ومقاتلى 
(النينجا) اللذين أدركا أن درعيهما القويتان ستمنعانه من 
غرس سيفه فى جسديهما . فانقضأ عليه بطاف أكثر , 
وزادت قوة ضرباتهما ؛ التى ييذل جهذا خرافيًا ليصذها 
يسيفه ٠‏ وهو يتراجع أكثر وأكثر ؛ ئی التصق بالجدار 
وفى صرامة ٠‏ عقد المقاتل الثالث حاجبيه ؛ ثم انتزع. 
امن حزامه انجمة من نجوم ( النينجا  )‏ ذات الأطراف 
الحادة ٠‏ وصوأبها تحر ( أدهم ٠)‏ و 

وفجاة ‏ انطلقت من خلفه صرخة قوبة ؛ تعمل 
اصوت ( جيهان ) فاستدار إليها بأقصى سرعة ؛ ورآها 
اتندفع نحوه بمقعد,معدتى كبير ؛ فألقى تحوها نجمته ؛ 
ذات الأطراف الحادة ؛ فى محاولة لإيقافها. 

اوانفرست الأطراف الحادة فى صدر ( جيهسان ) ٠‏ 
على مقربة من عنقها , إلا أنها لم تتوقف ‏ وإنما. 
واصلت اندفاعها نحوه بنفس القوة والسرعة + 
فارتطمت به بالمقعد ٠‏ ودقعته أمامها لمترين : وهو 
يطلق صرخة غاضبة ؛ ويرفع سيفه 

شم اتتبه فجأة إلى ما فعلته به 

اتتبه عندما ارتطم ظهره بحاجز الشرفة , واخ 
اتوازنه ؛ ووجد تفسه ينقلب خارجها . فأطلق صرخة 
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اغاضبة ٠‏ وحساول التشيْث يالحاجز . إلا أن ( جبهان ) 
رفت المقعد الثقيل + وهی تصرع فى انقعال -. 

- اذهب إلى انجحيم 

دعوت بالمقعد ؛ بتل ما تملك امن قلوة + عنى رأ 
.مقائل ( النينجا ) ٠‏ الذى جحظت عيناء فى +هشة وأم + 
وآلقتت أصايعه حاجز الشرفة ٠‏ وهوى 

من ارتفاع اثنى عشر طابقا 

وحاوات ( جبهان ) أن تستديو , لمعاونة ( نعم ] + 
قى قتاله مع الرجلين الآخرين . ولكن رآسها داز بشدة + 
ويل إلبها أن الأرض تميد بها ٠‏ فهتقت ساخطة. 

< ها للأوغاد .. إن نجومهم هذه مسمومة 

أطلتت هتاقها . ثم هوت أرضنا . آمام عينى ( أدهر ) .. 
الذى انعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يصذ ضرهات مقشاتقى 
( التينجا ) القوية ٠‏ عاجزا عن إنقاذها أو إسعافها 

ديعهارة + الحلى متفاديا ضربة أحد السيفين ٠‏ لم 
وشب برل أحد المقائلين فى وجهبه ؛ ويقبن عنسى 
معصم الآخر ؛ محاولا مده من استخدام السيف 

وتراجع المقساتل الأول لستر واحد ١‏ قبل أن يستعيد 
آثوازئه ٠‏ فى هين تحرك الشائى بسرعة مدهظة + لدم 
يعهدها ( أدهم ) فى خصومه قط ؛ وترك معسسه فى 
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قبضته . ثم قز يجسده کله ودار حول نفسه دور 
رلسية جانبية مدهشة ٠‏ ليركل ( أدهم ) فى وجهه 


بمنتهى العنف + قبل أن يستقر على قدميه + فى اللحقية.. 


تفسها التى عاود فيها زميله هجومه ؛ ورفع سيفه ٠‏ 
اليهوى به على عنق ( أدهم ) بكل قوقه ... 

وجب ( أدهم ) إليه معصم المقاتل الثانى ؛ وهو 
ينزئق بجسده بين ساقيه فى خفة ؛ فاخثل تسوازن 
المقاتل ؛ ومال إلى الأمام . فارتطم رأسه بالجدار ٠‏ فى 
اللحظة نفسها التى هوى فيها زميله بالسيف فى مهسارة. 
مدهشة ٠‏ وتفادى جسد زميله ٠‏ ليضرب سيف ( أدهم ) 
اضربة قوية مباشرة ٠‏ أطاحث به يعيذا 

وفى لحظة واحدة ٠‏ استعاد المقاتلان توازئيهنا ٠‏ 
وکانهما آنتان معان لقتال وحده ‏ بلا مشاغر أو 
اأحاسيس . 


وقى هذه السرة ١‏ افقضا على [ أدهم ) بشراسة 


مخيفة ٠‏ وهو أعزل من السلاع .. 
أعزل تما .. 
E #‏ 
« ماقا حدث يا ( ناتاسون ) ؟!.. أخبرنى يا رجل ». 
يذل 


تعالى هتاف ( يوشيدا ) الشائر » عبر الموجة 

المحدودة لجهاز اللاسلكى ؛ فى اللحظة نفسها تسى 

وصل فيها ( أوهارا ) ٠‏ فاندفع نحوه ؛ قلا + 

- ماذا هناك يا ( يؤشيدا ) سان ۲ 

رفع إليه ( يوشيدا ) وجها شاحبًا » وهو يقول + 

- يبدو أن العملية قد فشلت 

اتسعت عينا ( أوهارا ) فى ارتياع . وانتفض جسده 

كله ؛ وهو يقول فى صوت مرتچف : 

- لشت ۱۲ 

ثم التقط جهاز اللاسلكى المحدود ء وصرع : 

- هل فشلت العملية با ( ناتاسون ) ؟ 

أتاه صرت ( اتاسون ) ٠‏ عبر جهاز اللاسلكى ٠‏ 

وهر يقول فى صرامة : 

- مطلقا .. ولكن ذلك الرجل كان يعلم أننا ستهاجمه .. 

الم تكن هناك مفاجأة على الإطلاق بالنسية له 

ساله ( أوهارا ) فى تور + 

- وكيف علم هذا ۲۴ 

أجابه ( نتاسون ) : 

- من الواضع أنه محترف .. لقه كشف أمر جهاز 

|التتيع . وأدرك أثنا ستهاجمه .. ومن المؤكد أنه درس 
vt‏ 


م ااا اراد 


ما حدث فى السفارة جِيّدًا ٠‏ وعلم أن رجالى يرتدون 
مناظير الرؤية الليلية ٠‏ فأطلق أضواء ميهرة فى 


علي المقعد الوثير خلف مكتيب ٠‏ وهو يلؤح بيسده ؛ 
لاء 


- له : كيف تسير الأمور ۴ 

نقل المحامى السؤال إلى ( ناتاسون ) , فأجاب فى 
رة 

- لن يمكنه هزيمة رجالی + مهما بلفت قوته ., 
اطملن ... إنهم 

بتر عبارته بقتة ؛ مطلفا صيحة غاضبة ؛ قبل أن 


المصرى الوغد يقتل رجالى ! 

هف المحامى : 

- وهم أيضا يسعون لقتله .. أليس كذلك ؟! 
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کان ينتظر جوابا من ( ناتاسون ) »إلا أنه قوجىء 
به يقلق جهاز الاتضال . فامتقع وجهه ٠‏ وهو يهتف + 
- ( ناتاسون ) .. أجب يا ( تاتاسون )- 
ولكن جهاز اللاسلکی ظل صامنًا ٠‏ على تحو يوخي 
بان زعيم ( النيتجا ) قد اشتعل عصَبًا 
وانه سيقدم على عمل جنونى .. 
عضيف .. 
اللغاية 

ععء 
من أفضل سمات ( أذهم صيرى ) ؛ أنه رجل يدرف 
قدراته جيذ 
وكذلك قدرات الأخرين 
ارمنذ اللحظة الأولى ٠‏ التى بدأ فيها قتاله امع هؤلاء 
النينجا ) ٠‏ أدرك جيدا أنهم مقاتئون أفذاذ ٠‏ تنقّوا. 
.تدريبات مدهشة مكف ٠‏ جطلتهم أساتذة وخبراء قى 
مجلهر 
اوأنه من العسير جذا أن يواجههم .. 
وخاصة بحالته الصحية هذه 
ولكنه قاتلهم 
وبکل قوقه .. 
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احتى ققد سيقه .- 

وعندما رقع مقلا ( النينجا ) سيفيهما ؛ واستعتا 
اللانقضاض عليه ثانية » وهو أعزل تماما ٠‏ كان يدرك 
جيذا أن احتمالات فوزه تكاد تنخفض إلى الصفر -. 

أواما هو دون هذا 

ولكن هذا لم يكن أبذا بانسبت الكافى ‏ ليطن يأسه أو 


وبسرعة مذهلة ؛ وخلال الثقية الواصدة ؛ الى 
استفرقها هجوم مقاتلى ( اتنينجا ) ٠‏ درس عقل ( أدهم ). 
المدهش الموقف كله ٠‏ واستو: 
ووضع خطته الدفاعية أيضًا 


.وهوى المقاتلان يسيفيهما .. 
ويمرونة ۷ نظير لها ؛ مال ( أدهم ) يمينا ,شم 
یسارا ٠‏ ووثب إلى أعلى ٠‏ ثم هبط على قدمیه ‏ وألقى 


چسده أرضا ٠‏ وتركه ينزئق فى خقة نحو الركن العيد ؟. 
ويهته الحركة المعقدة ؛ تفادى سيفى الق اين ٠‏ 
وتقع جسدء نحو مسدسه . الذى أطاح به سيف أحدهما 
إلى ذلك اللركن -.. 
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وعندما الطلقت صرخة التصر ؛ من جقجرتسى 
المقاتلين ؛ وهما ينقضان عليه بسيفيهما ٠‏ واثقين من 
أن سقوطه أرضنا يجعله حتمًا فريسة سهلة نها ٠‏ 
اختطف هو مسدسه ؛ وانقلدب على ظهره بسرعة 
ميمشة ؛ وهو يهتف + 

- إنكما لم تتركا لی خیارا آخر , 

وقبل أن يحمى الرجلان عيونهما ٠‏ كانت رصاصات 
( أدهم ) تخترق ما بينهما بدقة مدهشة ؛ وتطيع 
بالرجلين فى عنف 

ولثانية أو ثانيتين . ساد صمت رهيب فى المكان . 
وكائسا لا يصق ( انهم ) أنه قد تغب على هنين 
الوحشين ٠‏ ثم لم يلبث أن نهض من مكاته ١‏ وأعاد 
مسدسه إلى غمده ؛ متمتمًا فى شىء من الأسف 1 

- لم يكن هناك مقر من مذبحة جديدة 

الم يكن يشعر بأدنى قدر من الفضر ؛ لاضطراره إلى 
إراقة كل هذا القدر من الدماء : فى حربه هذه ؛ على 
الرغم من القنه بحتمية ذلك . مع مقاتلين من هذا 
الطراز ... 

ولكن مشاعره نفشت أسفه بعيذا كعادتها . وهو 
يسرع نحو ( جيهان ) ويتحتى لفحصها فى قلق بالغ .. 

Y4 


س س س م سما مم م 


كانت تتنفس فى صعوية . ونبضها خافت ضعيف . 
وبزب عينيها يستجيب فى صعوبة للضوء ؛ على نحو 
يوحى بأنها مصابة بتسمم فلى ٠‏ وتحتاج إلى إسعاف 
عاجل .. 

وبسرعة ؛ حملها ( أدهم ) بذراعيه ؛ وهو يضفم 
وتر : 

- اطملنى يا زميلتى العزيزة .. ستحصلين بإذن الله 
( سبحانه وتعالى ) على كل الرعاية الطبية الممكئة ١‏ 
مهما كاقت المصاعب 

لم يكد يتم عبارته ٠‏ حتى لسع الهليوكوبتر ؛ التى 
يستقلها ( ناتاسون ) ؛ وهى تشترب سن الشرفة ٠‏ 
وتحلق على مسافة أربعة أمتار متها بالتحديه 

ومن يابها الأيسر . بدا ( ناتاسون ) واشمًا ؛ بزى 
( النينجا ) الحالك السواد ‏ وهو يحمل على كثفه مدففا. 
صاروخيًا ٠‏ يصوابه إلى المنزل مباشرة ؛ و 

ويطلقه 

x * 

اتضاعف تور ( يوشيدا ) ألف مرة ؛ وهو يدور فى 

حجرة مكنبه كالليث الحبيس ؛ قال فى عصبية + 
4 


لست آفرى ما النذى دقع ( ناتاسون ) القبى هذا 
إلى إنهاء الاتصان + ولكنتى واثق من أنه سيقدم على 
عمل أخوق ٠‏ لا يريد منا أن تمتعه من فطه . 
نفك ( آوهارا ] دخان سيجاره . وهو يقول' + 
- هذا أفشى ما أنغشاء فا لہا 
التقت إليه ( يوشيدا ) . قائلا فى حدة : 
- ما الذى يمكن أن يقعله فى رأيك ۲ 
٠ 7‏ مقمقما : 


عند ( يوشيدا ) إلى ما خلف مكتبه ٠‏ وراج ينقسر 
بأصايعه فى عصبية » على السطح الزجاجى الجبيد . 
فبك أن يقول + 

- بدو أثنا قد أخطأنا . عندما أسندنا المهمة إلى 
هلاء السقاحين يا ( أوهارا ) . 

آجابه ( أوهارا ] فی ضيق + 

- إنهم الوحيدون ٠‏ الذين يمكنهم أتتضدتى لرجن مكل 
( أدعم صبرى ) يا ( يوشيدا ) سان 

قال الرجل فى غضب + 

- ولكن على حساب سمعتنا وميزانيتنا .. هل نسي 
(ناتاسون ) الحقير هذا أنه يركب طائرة تحمل اسم 
شركتى ؟! .. هل يحاول توریطی قى الأمر -. 

4. 


لاس سس جب و 


نهد ( آوهارا ) ۰ قائلا 1 
: إن يتبغى 


- ل يوج نكن .. نقد اركينا أخطاء عديدة هذه السرة ... 
أخطاء تتقى لإفساد الآمر كله .- هل تعلم ما الى يمكق 
أن يحدث . لو علم موظقو الشركة نتا لم تغل الطابق 
العشرين لعمل بعض الصيانة والتطوير ٠‏ وأن الفرض 
اتبقيقى لهذا هو أن نحونه إلى وكبم لوبق من تدا 
المحترقين. 9 

تقك ( أوهارا ) دقان سيجاره . فللا 

- ليسوا مجر قریق عادى با ( يوشيدا ) سان ٠.‏ 
جيم 

اختطف ( يؤشيدا ) السيجار من بين اشقتتيه فى يحركة 
حادة . وألقاه يطول ذراعه حتى لهاية الحجرة ٠‏ وهو 
يسر 

- كفا عن نفك الدخان تقاطرة قيمة ثاققة ., يلك _ 
أن تفعل هذا مرة أنخرى آمامى 

فز المحامى من مقعده ٠‏ وأشار إليه بيده + ققلاً + 

- دديدك يا ( يوشيدا ] سان ... رويدك -. 
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صاع ( يوشيدا ) . وهو يهب من مقعده بدوره . 
ویلوی ذراعه اليسرى خلف ظهره ؛ ملحا باليمتى فى 
اعصبية شديدة ؛ متحركا عبر الحجرة : 

- كل شى» لا يسير على ما ايرام هذه المرة .. كل 
شىء تعفد وتضابك ؛ وأضبح عسيرا مرهقا .. كل 
شي 

أزدره المحامى لعابه فى صعوبة ٠‏ وتمتم 

معذرة يا ( يوشيدا ) سان ؛ ولكن لو أنك لم تق 
ا ضاي مات و ا 


قاطعه ( يوشيدا ) فى حدة : 

- أعلم هذا يا رجل .. لا داعى لتقرازه 

وانعقد حاجباه فى شدة وغضب ؛ وهو يعود إلى 
مقطا بمنتطرنا : 

- أعلم أنتى المستول الأول عن كل هذا ؛ والكنثى لم 
أن أتوقع أن تتعقد الأمور إلى هذا الحد ٠‏ وأن تضطر 
أشن رب شعواء فى قلب ( طوكيو ) : للقضاء على 
رجل واحد - 

تنه ( أوهارا ) فى عمق ٠‏ وهو يتطلّع إنيه فى 
اصمت ؛ ثم ازدرد لعابه فى صعوية + وغمغم : 

A1 


تقد حاجيا (يوشيدا ) اثر وأعثر . ولكن السؤال 
دوى فى أعمق أعماقه . حاملا آخر لمحة أمل في 
كيقه 

انعم .. من يخرى ؟! 
ريما . 


5-0 
الويف (أدفم )بيع دك القع الصاروقي ا 
الموج إليه مباشرة ٠‏ حتى اشتعلت حواسه كلها ٠‏ 
وشنغنت قدراته المتفوقة ٠‏ وأطلق عقله إشارة الحركة ‏ 
دون إضاعة جزء من ألف جزء من الثانية ., 

وبکل قوته ٠‏ انطلق ( أدهم ) يعدو مبتعذا . حاملاً 
زميلته ( جيهان ) ٠‏ واتحرف إلى اليسار ؛ نحو باب 
الشقة » فى اللحظة نفسها النى انطلق فيها الصاروخ ٠‏ 
وعبر الشرفة إلى الجدار المواجه فى الشقة .. 
واتفجر 

كان انفجارا عنيًا قويًا ٠‏ اندلعت مئه ألسنة لهب 
رهيية ٠‏ تجاوزت الشرفة إلى الخارج ؛ فى مشهد 
مخيف , فى حين انطلقت موجتها التضاغطية فى كل 

nr 
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اجا لتدفع (أأدهم ) و ( جيهان ) لامها ثلائة امار 
كاملة ؛ نحو باب الشقة .. 

ويل ما يملك من قوة ومروشة ‏ مال ( أذهم ) 
بجسده ۲ ليحمى جسد ( جبهان ) . قبل أن يرتطم بياب 
الشقة بكتفه ٠‏ ويحطّمه . ويسقط معها خارجه 

وقبل أن يطلق ( ناتاسون ) صاروخًا آخر . هيا 
,(أدهم ) واقسا . وحمل ( جيهسان ) ؛ وانطدق يعسدو 
.ميتعذا عن المكان ٠‏ وسط الظلام الدامس 

من خلفه ٠‏ دوى انفجار آخر .. 

اوتسامل ( أدهم ) فى دهشة + كيف أن الرصاضاك 
والاتفجاراك لم تصلع موجة ذعر والزع رهيية . قلع 
كل سكان المبنى لمغادرته ؟!. 

أم أن متقاتلى ( النينجا ) قد ألا المبنئ من تكسن 
اقاطتيه . فیا عداء ۰ و (جيهان ) ؟!. 

ولم يتوظف طويلا ليتساءل . وإنما راح بانس 
اطريقه وسط الظلام : فى محاونة للبحث عن مشرج . 
عن هذا المأزق السفيف . و ... 

أوفجأة ٠‏ التقطت أثناه الحساستان وقع ألقدام تفتري 


کان من الواضح أن شخصين أو ثلاثة يتجهون نحو ْ 


البقعة + التى يقف فيها ‏ فى خفة وحذر . يوحيان يأنبه 
ايستهدف القيام يعمل مياغت .. 

اشىم آخر أقنقه فى وقع الأقدام .. 

آنه يوحى بأن أصحابه يتحركون فى ثقة ووضوج ١‏ ^ 
على انرغم من الظلام الدامس 

وهذا يعلى أنهم يرون طريقهم وسط اللظلام ٠.‏ .... 
ارأنهم يرتدون مناظير خاصة ؛ الرزية بالأضعة تن | 
السرا 4 
وتجث ( لاهم ) فى كانه اثر . رادار . رافق 
بالجدار ٠‏ وهو يرهف سمعه ؛ لتحديد وقع الأقدام ؛ الت 
اتقترب أكثر وأعشر 

حتى أصبح على قيد ثلاثة أمتار مله فحسب .. 
شم صك مسامعه صليل سيف يُنتزع من شنده يحركة ١‏ 
عليفة + شف عن تاب صاحبه لقال .. 

ولم يعد لديه أدلى شكذ فى أنه يواجه اثنين أو ثلاشة. 
من مقاتنی ( النيقجا ) .. ۰ 


وسط الظلام الدامس 


+ عي 
فود 


5 القلام .. 

سحت سے کے 
ارتسعت ابتسامة كبيرة على شفتى ممرضة العلاج 
الطبيعى ؛ فى مستشفى القوات المسلّحة فى ( المعادى ) .. 
وهى تعاون ( منى ) على العودة إلى حجرتها . قائلة 
ت قم رأئع يا آنسة ( منى ) ٠‏ لو واصلت المران 
الحماس لشهر آخر ؛ سيمكنك العودة إلى عملك 
لي نصف الوقت المتوقع 
| أرئسعت ابتسامة هزينة على شلتى (عفى ٠)‏ فى 
اتفمفر ؛ 

© كزين حل ببى يصيرة وي ابيا 
أجابئها الممرضة فى حماس 

- ولع 9؟1.. ألمت خبيرة عمبيؤئر ,فى شسركة 
(مصر ) للسياحة : كما تقول بطاقتك ؟1 


- نعم ٠‏ ولكن لدى بعش الأعال الإضافية ‏ 
رقت الممراضة على كتفها ٠‏ قائلة فى تعاطف :. 
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ي لا داعى للأعمال الإضافية فى هذه المرحلة 
يكفيك العودة إلى عملك الأساسى فحسب ؛ والكمبيوتر 
لا يحتاج إلى بطلة رياضية .. أليس ذلك ۴! 

شعرت ( منى ) بغصة فى حلقها > وهی تجيب فى 

دي 

تأت الممرضة من أن عل شء على ما برام قلي 
أن تيتسم قى وجهها , قائلة فى حنان : 
هيا .. ا تفقدي حماسك الآن 


يعد 
أومأت ( منى ) برأسها متفهدة فى صمت ؛ ولم تكد 

الممرضة تفار الحدرة ١‏ حتى سمحت لدمدة هبيسة 

بالانهمار على وجنتيها ٠‏ 
- آه لو تعلمين كم يحتاج عملى الحقيقى إلى النشاط ' 

الزقد 

وتراجعت لتسند رأسها إلى الوسادة ٠‏ والدموع تفر 

عينيها ٠‏ وعقلها سبح بعيذا .. 

بنا 


مع(" 
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اشىء مااقى أعماقها أنيلها آنه يواه خظرا داهن 
هه .. 


' 

ش فى قلب |( ضوعيو ). 
خطر يقوق قدراته المدهشة 

: وام تدر لماذا يتقيض أقليها بشدة هذه المرة +:. 
الهى غريزة المراة کنیا تحر وني 


ر والأحاسهس ٠‏ مهما تياهدا واقترقا + 

أو هى مجرد مخاوف نفسية ٠‏ لا أساس الها مق 
اللصحة ٠‏ وتستند فقظ إلى تجاريها وخيراتها السابقة . 
افى عملياتها المشتركة 9 

استعرض عفلها الاحتمالات_الثلاثة » قيال أن شرح 
احتمالا يفا + اعتصرتقليها ‏ ودفع يغتة مريرة ني 

5 

أ يفن لمث للحت اها هو جود هنن 
إلى جوالره -.. 

اجان )بعل متها وجرد وين . 
وجراتھا .. 


mM 


وحبهاد[ فم ).. 

النقطة الأشيرة وحدها ألنعت النيران فى كليها . 
وضاعفت غصة حلقها + حتى كادت تفتتق بها وه 
تتم : 


- رياه !.. أما من تهاية لهذا العذاب ١۴‏ 
الاتكد تنطق العبارة + حتى سمعت دقاك على پاب 
عهرتها مصعویة يصوت ( قبرى ) + وهو يتنج ٠‏ 


- هل تسمح لى أميرة الكون باتدخول ؟. 


- بالطيع يا ( قدرى ) ... تفطلل . 

الف إلى اإحجرة + وهو يحمل الفافة كييرة ٠‏ ويهتف 
فی حماس : 

- أغيرا 


- أراهن على أنها بعض الشطائر الدسمة. 
قهقه ضاحتا . وهو يضع الثفافة إلى جوارها ٠‏ ويقول + 
شوق > 


< 


وجل الفافة . مستطرذا فى حماس +. 
اذا تفضلين ؟!.. شطائر الحم الباره ٠‏ أم .اليد ٠.‏ 


قاطعته يصوت مرتجف : 
- هل من أقبار عن ( دهم ) ؟1 , 
تجمئدت يده , قبل أن تلتقط الشطائر ؛ ويل إليها أنه 
قد فقد شهيته بغنة ٠‏ وهو يتراجع ! ليلقى جسده الضخم 
اعلى أقرب مقعد إليه ٠‏ قبل أن يطلق من أعمق أعماقة. 
زفرة ملتهبة ؛ ويقول د 

مندوبنا فی ( طوكيو ) اتقی به بالقعل ؛ وستمه 
کل متعلقاته ؛ حتى يمكنه أن يقاتل فى أمان ؛ باسم 
المخابرات المصرية ؛ وتحت رعايتها وعنايتها ؛ ولكن 
التقارير الواردة من هناك تثير القلق 
اعتدلت فى مجلسها ٠‏ وهی تساله باضطراب : 


ساتته فی قلق شديد : 
أبن أتى يمثلهم ۱۴ 
٠‏ وهو يبذل جهذا جقيقيًا للاسترخاء فى 
.مقعده الصغير ٠‏ قبل أن يجيب + 

- المقترض أن هذه المعلومات بالغة السرية ؛ ولكنهم 
فى الإدارة يمنحوتنى كل ثقتهم ٠‏ ويدركون أن كل 
ما يتطق ب ( أدهم ) يهمنى بشدة ٠‏ لذا فقد أخبرونى أن 
الشخص الوحيد . الذى يهم بإعداد مقاتلين من هذا. 
الطراز ٠‏ هو خبير قتال قديم ؛ يُدعى ( ثاتاسون ) ؛ كان 
يعسل فى السابق كحارس خاص ؛ لأحد كبار رجسال 
الأعسال ء شم اشترك لبعض الوقت سع ( الباكوزا ). 
اليابانية ‏ قبل أن يختفى تماما ٠‏ ويفقد الجميع أثره . 
لأكثر من ربع القرن ؛ وتثراد فى أوساط الجريسة 
المنظمة شائعة قوية ٠‏ تقول : إنه يقود ويتزغم فريقا 
امن المقاتلين الأفذاذ ؛ الذين يعيون روح ( النينجا ) 
القديمة ؛ ويستخدم لتنفيذ عمليات الاغتيال الصعبة ٠‏ 
وعملية حماية كبار زعماء الجريمة والمليارديراك ٠‏ 
ولكن أحذا ل يعلم أين ولا كيف يفعل هذا إلا نهم 
يتفقون على أن المقاتل الواحد فى فريقه ؛ قادر على 
هزيمة دستة من المقاتلين العاديين 
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و فا 


اتسعت عينا ( منى ) فى ارتياع ٠‏ وهی تتمقم <. 

-يا إلى !.: إلى هذا انح 1۲ 

هذ ( قترى ) رأسه فى مرارة . وعض شقته ای 
فى ألم ٠‏ وهر يتمتم : 

.. ) المخيف فى الأمر أن أسلوب إعداد مقاتل ( لثنينجا‎ ١ 
اهز أن يتم تدرييه منذ نعومة أظفاره : تمانا مثلما حبك‎ 
مع ( أدهم ) . وهذا يض أن قدزت مؤلاء المقاتثين‎ 
لاتقل كيزا عن قدراته . ولو وضضا عدهم فى‎ 
فسيعنى هذا أن فرصة ( أدهم ) فى الانتصار‎ ٠ الاعتبار‎ 
. عليهم ضليلة هذه المرة .. شليلة للغاية‎ 

اتبعت عينا ( منى ) فى ارتياع. أكثر وأكثر . وران 
على العجرة صمت رهيب ٠‏ لم يقطعه أحدهما لفترة 
طويلة .. 

.أما الشطائر ٠‏ فقد بقيت 5 أن 
#1 على جالها ٠‏ دون أن تنقص 

على الرغم من وجود ( قدرى ) .. 

3000 


موجة عليفة من التوتر سرت فى جسد ( أدهم ) . 
وهو يحسل ( جيهان ) بتراعيسه ٠‏ ويحيس أنفاسه ,. 
nr‏ 


ويلتصق باتجدار ٠‏ فى انتظار هجوم يجهل أصحابه ٠‏ 


وتسارع وقع الأقدام ٠‏ وی تقترب منه ٠‏ مع صليل 
السيوف 


قم عبرت لماه ... 
وتجاوزته ١‏ 
وارتفع حاجباء فى دهشة بالفة ؛ وهو يدير رأسه 
دون أن يرى ؛ إلى موضع حركة الأقدام ٠‏ التى تجاوزته 
بمسافة كبيرة نسبيًا ٠‏ وأصحابها يعون الخطى ؛ فى. ١‏ 
تجاه الشقة التى غادرها منذ لحظات ٠‏ وكأنهم يسعون 
انحوه بالتحديد .. 
وتحرك ( أدهم ) فى خفة ٠‏ وظهره ملتصق بالجدار ٠‏ 
وهو واثق من أنه سيجد بروڑا كبيرا فى مواجهته .. 
لك البروز ‏ الذى حجبه عن مقاتلى ( اللينها ) 
الثاثة ٠‏ ومنحه فرصة أخرى للبقام ... 
وفجاة ٠‏ وقبل أن يبلغ ذلك البروز ٠‏ شعر بوجود باب 
خشبى خلف ظهره ٠‏ ويمقيضه البارد فى جنيه الأيسر ٠‏ 
وبسرعة . استدار ( أدهم ) بحمله ٠‏ وأدار المقيض ٠‏ 
ودفع جسده عبر الياب ٠‏ قبل أن يقلقه خلفه فى حفر 
وسرعة ٠‏ ويلتقط نفا عميقا .. 


إنه سلم الطواری ولا شك 
وسيلة الفرار الوحيدة من المكان ؛ فى انوقت العالى 
ودون أن يرى طريقه ؛ راح يهبط بحمله فى درچات 
السلم ٠‏ بقفزات قوب إلى العدو ٠‏ محاوءا بدو تدايق 
الأرضى ؛ حيث مراب السيارات 

وفى اللعظة نفسها , كان ( ناسون ) يتلق رسالة. 
لاسلكية ‏ عبر الموجة المحدودة . ن أحد مقاتليه 
الثلاثة ٠‏ الذين بلغوا الشقة ٠‏ وهو يقول فى غضب , لم 


ييستطع كثمانه فى أعداقه 
- كلت على حسق ها ( ناتاسون ) سان .. المصرى 
اوزميلته فتلا كل رفاقا 
لم يبد على ( ناتاسون ) غطب ماش ؛ وهو يسأنه 
- وكيف فعلا هذا ۲ 


غمفم طبار الهليوكوبتر ؛ فى ششىء من الضيق 

- ريما قتلتهم أنت ؛ بقذلفك الصاروخية 

أشار إليه ( ناتاسون ) بالصمت فى صرامة ؛ وهو 
يستمع إلى مقاتله ؛ الذى أجاب فى حئق 

- كلهم برصاصات مباشرة بين عيونهم 

انعقد حاجها ( ناتاسون ) ٠‏ وهو يقول فى غضب 
هار : 


ıt 


- اللعنة ! 

ساله طيّار الهليوكوبتر فى دهشة . وهو 
بالطائرة جول المبنی + 0 

- فسل كنت تعلم أنهم مصرعى ٠‏ قيل أن 
صواريخك ؟ 6 

أجابه ( ناتاسون ) فى حدة : 


- بالطبع أيها الغبى .. لقد كان ذلك المصرى يفحص 
زميلنه ؛ وهذا يضى أن القتال قد توف ٠‏ ومقاتلو 
ی ۷ ی سے ا ھی کید 
واكتسى صونه بصرامة مخيفة ؛ وهو يكمل : 

- النصر أو الموت . 

سرت قشعريرة باردة فى جسد الطار ٠‏ ولذ بالصمت 
فى رهبة ٠‏ فى خين سال ( ناتاسون ) مقاتشه » عير 
الدائرة اللاسلكية المغلقة : 

- هل ترى جثتى الرجل وزمينته حولك 4 

أجابه المقائل فى سرعة : 

- لا وجد أدنى أثر لها 

صر ( اتاسون ) فى غضب ‏ 
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- ماذا تقول ؟! ولكن هذا مستحيل .. «نحصوا المكان 
چیذا .. ريما أصابهما صاروخى مباشرة . ومزقهما إربا 
أجابه المقاتل : 
- لا توجد أية أشلام هنا يا( ناتاسون ) سان .. 
خَيّل للطيّار أن ( ناتاسون ) سيشتعل غضبًا فى 
الحظات ؛ وهو يضغط أزرار التمبيوتر الصشير أمامه ؛ 
فى عصبية بالفة 


؟.. آين ذهها إنن ؟! 
ارتسم على شاشة الكمبيوتر رسم هندسى للطابق 
الثاتى عشر من المبنی ؛ جال ( اتاسون ) بعينييه فيه 
بضع لحظات ؛ فى نفس اللحظة ؛ التى ارتشع فيهها 
عسوت ( فاكو يوشيدا ) ؛ عبر جهاز اللاسلكى الأساسی 
اللطائرة . قائل : 
هنا ( يوشيدا ) سان .. عد إلى الشركة مباشرة .. 
هل تسمعنى أيها الطيار .. عد إلى الشركة فورا , 

هم الطيار بالرد ٠‏ ولكن ( ناتاسون ) أطلق زمجرة 
مخيفة »وهو ينض على جهاز اللاسلكى ؛ ويضفط 
زره » قائلاً فى شراسة : 

- لا يمكننا العودة الآن .. 
صاع به ( يوشيدا ) فى حدة : 
4۷ 


- لاتشابر , وأطع أواسرى يا [ نتتاسسون ) .. 
اوجن ينا )أبن ان نه ب يستطع عسي كن 
الموقف ٠‏ وأن وزير الداخلية شخصيًا يقود فريقا من 
الشرطة ٠‏ فى طريقه إليكم ٠‏ بعد الهرج السذى أحدثتموه 
فى المنطقة ؛ والانفجارات التى سمعنا دويها من هنا .. 
عد يا رجل ؛ قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة 

انعقد حاجبا ( ناتاسون ) فى صرامة ؛ قاقلا 

+ قف لا تاد ون 

٠‏ رقطع الاتصال بحركة حادة . ارة 

ر فی فزت ریف نمیا تا 
- ل يمكنك أن تفعل هذا يا رجل .. طاعسة أواسر 
(يوشيدا ) سان حئمية ؛ وإلا ناتنا منه الكثير من الأذى 
رمقه ( ناتاسون ) بنظرة صارمة . وهو يقول : 

- لا تتعذث عن الأذى يا رجل 

ثم استدار بحركة هادة ء وركل الرجل يكل قوته , 
سالا : 
- فسيئالك من ما هو أكثر فداحة. 
كانك الضربة عنيفة جذا ٠‏ حتى إنها اقلعت الطيار 
هن مكانه ٠‏ على الرغم من حزام الأمان » النذى يربطه. 
إلى مقصده ؛ وانذى تعزی فی قرة ‏ قيسل أن يرتم 

۸ 


الرجل يهاب الهليوكويتر المجاور ‏ ويدفعه أمامه ‏ وهو 
يطير خارجها ‏ مطلقا صرخة ألم وذعر . تواصلت 
طوال سقوطه المريع ؛ ولم يقطعها سوى ارتطاسه 
الرهيب بالأرض وتمزقه تماما .. 

ودون أن يهالى بما حدث ٠‏ أو يلتفت حتى إليه . 
احتل ( ناتاسون ) مقعد القيادة ٠‏ وسيطر علس 
الهنيوكوبتر ببراعة المحترفين . وهر بهتف برجاله ٠‏ 
.عبر الدائرة اللاسلكية المغلقة + 

لا يوجد سوى مشرج واحد ؛ مادام لم يلق 
مصرعه مع زميلته فى الشقة ؛ ومادمثم لم تلتقوا به 
فی طريقكم إليها .. 

وأشار يسيّابته إلى الرسم الهندسى ؛ مستطرذا فی 
هزم صارم : 

- سلم الطواريا 

وازداد انعقاد حاجبيه فى شدة . حتى بدا أشسيه 
بشيطان حقيقى ؛ وهو يقول لی غضب + 

.- اثاروا لرفاقكم .. اظفروا بذلك الرجل .. مهما كان 
اشن . 
ولم يضع مقاتلوه لحظة واحدة 

000 


لق انطلقوا خلف ( أدهم ) ٠‏ وهم يجرون اتصائهم 
برفيقيهما أسفل المبنى ؛ حتى يضعوه بين المطرقة 
والسندان .. 


٠‏ صاح ( يوشيدا ) بالعبارة فى ثورء . وهو يلوح 
بذراعيه فى الهواء ٠‏ على نحو لم يعهده عليه (آوهارا) 
من قبل قط ؛ وراج يقطع حجرة مكتبه الواسعة قى 
اخطوات ,عصبية غاضية ٠‏ مستطردا : 


٠ منذ الحرب العالمية الثانية‎ ٠ 
. أو الإحساس بالمسلولية‎ ٠ دون أدنى قدر من الاهتمام‎ 

ازدرد المحامى لعابه ؛ مقمفطا + 

- ( ناتاسون ) فنان فى مجاله يا ( يوشيدا ) سان » 
وکل الفثانين لهم جموحهم وجنوثهم ؛ و .. 

قاطعه ( يوشيدا ) فى ثورة : 

- فليذهب بفنه إلى الجحيم .. لو أنه فنان ‏ فأنا رج 
امه و ر الجنون فى عالم رجال 
المال والأعمال . 
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قال ( أوهارا ) فى حذر : € 

- ولكن رجان المال والأعمال يحتاجون حتمًا لرجال 
مشل ( ناتاسون ) ٠‏ عندما تتعراض بعض صفقاتهم 
اللقطر . 

صرع ( يوشيدا ): 

- قلت لك : فليذهب إلى الجحيم .. أنا لم أعد أحتسل 
كل هذا .. لقد فعلت ما فعلته ؛ لأحمى نفسى من القلق 
والفضائح ؛ لا لكي أخلقها خلقا . 

ولواح بقراعه فى ثورة ؛ مستطردًا + 

- أراهنك على أن نصف ( طوكيسو ) شساهدت الآن 
هليوكوبتر شركة ( يوشيدا ) ٠‏ وهى تطلق الصواريخ 
على مينى سكنى » فى قلب المدينة .. هل يمكنك شسراء. 
مليونى شاهد ؟!.. هل يمكنك إقناع نصف المدينة 
بکتمان شهادتهم ؛ مهما بلقت براعتك تمحام ۱۲ 
اتعقد حاجبا المحامى ؛ وبدت له عيارة( يوشيدا ). 
أشبه بالتحدى الشخصى ؛ فقال فى هزم : 

- لا توجد مشكلة بلا حل یا ( يوشيدا ) سان 
صاح فيه ( يوشيدا ) + 

- وما الحل هذه المرة أيها العبقرى ؟1.. كيف يمكنك 
أن تجد مخربا قانونيًا من كل هذا ؟!. 
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حثق ( يوشيدا ) فى وجهه . وهم بقول شیء ها ء 
إلا أن المحامى تابع فى حماس ٠‏ وهو يتحرك فى نش اط 
میات ؛ 

- اتصل برئيس الأمن يا ( يوشيدا ) سان ٠‏ واطلب 


من فراشه لو اقتضى الأمر ٠‏ ولكن دعه صل إلى 
مكتبك فى خلال نصف الساعة على الأكثر . 
أقالها ؛ وهو يلتقط سيجارا مسن العلبسة الذهبية ‏ 


الث المحامى الدخان فى قرة ؛ وهو يشي ليه بيده 
- انس أنك قد فعلت يا ( يوشيدا ) سان + فلا يمكنتى 
التفكير فى عمق إلا وأنا أدخن سيجارًا فاخرًا - 


vr 


وضرب أزرار الهاتف ؛ وهو ييتسم ابتسامة كبيرة ٠‏ 


مضيفا : 
ألم قل لك يا ( يوشيدا ) سان ؟!.. لكل مشكلة 


مل 

قانها ‏ وأطلق ضحكة طويلة خبيثة .. ممطوطة ... 
0-00 
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دار السؤال فى خلد ( أدهم ) ٠‏ وهو يهبط فى درجات 
سام المبنى فى سرعة + حساملا ( جيهان ) ؛ الى 
تخانش نبضها أكثر . وتلاحقت ألفاسها كاللهاث ٠‏ 
انها تلفظ أنفاسها الأخيرة ٠‏ وسط الظلام الدامس ٠‏ 
المحيط بهما من كل جانب ‏ والذى بدا كحاجز أسوه 
هائل ٠‏ يضيف إلى الموقف توترا جديذا عنيقا ... 

القد درس المبنى كله كعادته » عندما كشف أمر جهاز 
التتيّع ٠‏ واتخذ قراره بأن يجعله ساحة المعركة التالية . 

اولكنه لم يتوقع أبذا أن يتحرك داخله على هذا النحو .. 
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إنه لم لتق فى حيتنه كلها . يمن هم أدثر قاو 
ومهارة 

ولم يكن أبذا بمثل هذا التعب والإجهاد .. 

مدير المقابرات فى ( القاهرة ) كان على هق ٠‏ 
عندما حاول منعه من السفر ؛ بحجة أنه لم يستعد 
الياقته ؛ ولم يتجاوز فترة النقاهة بعد .. 

ھا هو ذا يلهث فى شدة ؛ وهو يهبط فى درجات 
السلم ؛ حاملا جسد ( جيهان ) ٠‏ وآلام صدره وفخذه 
تتصاعد إلى رأسه فى عنف ٠‏ وتسيْب له دوارا ٠‏ يحتاج. 


إلى جهد إضافى ٠‏ وإرادة فولاذية لمقاومته .. 

وياله من توافق !. 

مقاتل فى أضعف أحواله » يواجه خصوما من أقوى 
من عرف . 

ولكن هذه المواجهة كانت ضرورية بالتأكيد 

على الأقل أمكنه أن يعرف 
حتى يتخذ الأهبة لمواجهتهم فى المرة القادمة ... 

الو كانت هناك مرة قادمة .. 
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ققش 


تفس الصعداء ‏ وهو يضع قدمه على أرض الطابق 
السفلى ٠‏ وشعر بآلام رهيبة فى صدره وذراعيه ؛ إلا 
أنه لم يتوف ؛ وإنما واصل السير ٠‏ وهو يتصئس 
طريقه فى حذر ٠‏ متجها نحو المرأب ؛ حيث تركت 
(جيهان ) سيارة رياضية جديدة 

كانت أنفاسها اللاهشة تترئد فى أثنيه ؛ لتطفه أن 
ساعاتها فى الحياة أصبحت محدودة ‏ مسا لم يصل بها 
إلى أقرب مركز طبى ٠‏ بأسرع وسيلة ممكلة ٠‏ 

وهو واثق من أن هذا لن يكون سهلاً أبذا 
الاريب فى أن هؤلاء ( النينجا ) قد استعوا لمع 
هرويه ٠‏ وأغلقوا كل مخارج ومداخل المبنى, 

ولكن هذا لن يؤرقه. 

إنها ليست أول مرة يحاصره فيها خصومه 

ولا أول مرة يواجه فيها الخطر ٠.‏ 

إنه يذكر أن سيارة ( جيهان ) الجديدة كانت ثالش 
سيارة ٠‏ بالقرب من مصعد المرآب 


صارمتان ؛ تتابعان حركته فى يقظة ودقة . من خلف 


عينا واحد من مقاتلى ( النينجا ) ؛ وقف عند مدخل 
المراب ٠‏ محدقا فيه ؛ وقد انعقد حاجباه . وأطل من 
اعينيه غضب الدنيا كله 

القد أبلغه رفاقه منذ لحظات ؛ أن هذا المصرى قد قتل 
خمسة من رفاقه . 

وقواعد ( النينجا ) لا تسمع بالإبقاء على من فعل 
ا 


لله وأن يدفع حيته , شنا إراقة قطرة دم واحدة + 
من واهد من مقاتلى ( ناتاسون ) .. 

وفی بطم وحثر ٠‏ ودون أن يصدر عنه أدنى صوت . 
سحب مقاتل ( النينجا ) سيفه من غمده ٠‏ وثيت سلمسلة. 
المقبض إلى مسدسه ؛ ثم تحرك فى خطوات مدروسة. 
لحو ( أدهم ) .. 

كان الظلام يخيّم على المنطقة كلها .و ( أدهم ) 
يتحرك فى هذر , متحمنسنا طريقه إلى المرلي 

واقتوب منه مقاتل ( النينجا ) فى خفة .. 

واقترب .. 

واقترب .. 

ولأن الرجل مسترف بحق ٠‏ لم يشعر ( أدهم ) 
باقترابه قط .. 


۹ 


وعندما أصبح مقاتل ( النينجا ) على مسافة مترين 

فصب من ( أدهم ) ؛ انعقد حاجباه أكثر وأكشر . 
وأمسك مقبض سيفه بقبضته فى قوة ؛ ورفعه عاليا فی 
75 


ثم هوی به يكل قوته .. 
على رأس ( أدهم ) مياشرة ٠‏ 


0-7 


٠‏ - الضرية 


طالع مدير المغابرات المصرية للسرة الثاني ٠‏ 
البرقية الشفرية الواردة على الفور من ( طوكيو ) ٠‏ 
قبل أن يتراجع فى مقعده ٠‏ ويه رأسه ٠‏ قلا : 
افقد أشعل ( ن - ١‏ ) حربًا أخرى فى العاصمة 
اليابانية » ولم تصض بعد ساعات محدودة » على 
وصوله إلى هناك ۱۱ 

وتنفقد فى عمق ؛ مستطرذا + 

- كم يدهشلى هذا الرجل .. ألا يهد أبذا ؟! 

أجابه مساعده فى اهتمام واضع : 

- مندوينا يقول : إن الأسر عنيف هذه السرة , 
اذ (فاكو يوشيدا ) دقل على نحو سافر , مستخدنا 
الهليوكوبتر الخاصة بشركته الرليسية ؛ والتى أطلق 
أحد ركابها قذيفتين صاروخيتين نحو الشقة + التى 
استأجرها سيادة العميد ( أدهم ) احتياطيًا 

عقد مدير المخابرات حاجبيه فى شدة ١‏ وصنع من 
اسبابته وإبهامه زاوية قالمة ٠‏ أسند إلبها ذقنه وجاتب 
وجهه ؛ وهو يفكر فى عمق » مقمغمًا : 
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- عجِيًا !!.. تل ( فايكو يوشيدا ) بهذا الوضوع 
يلير الدهشة بحق ؛ فمهما بلفت صلاته واتصالائه ٠‏ 
لا متفه أن يحصل على أية بغاونتة أو تايذ ؛ فس 
موقف عهذا .. 

قال مساعده ‏ 

- ريما لم يعد ييه الأمر . 

هز المدير رأسه نفيا ٠‏ وقال فى حزم + 

- مستحيل !.. إنه يفعل كل هذا للتستر على جريمقه ٠‏ 
ولل يسعى لتوريط نفسه أتثر وأكثر 

وعاد إلى تفكيره العسيق بضع لحظاك ؛ قبل أن 


بتاع 
- الأرجع أن أعدهم وره فى هذا + على الرقم منه » 
أو أن الأسور قد خرجت من بين أصابعه ؛ بشسكل ار 


بآفر . 

تله المساعد لحظة لم قال | 

- ولك هذا لايتفق مع شخصية ( يوشيدا ) 

أشار المدير بسبّابته ٠‏ قائلاً + 

- وتكنه يتفق مع شخصية ( ناتاسون ) ؛ لو أنه هو 
الذى يدير الأمر ٠‏ كما قثر خبراؤنا 

تنود المساعد ؛ وقال + 


۹ 
TAT 


أن تقديرهم صحيح ؛ فسأشعر بقلق حقيقى على 
سيادة العميد ( أدهم ) هذه المرة 
مط المدير شفتيه ‏ وقال 
- أنا أتفق مك فى هذا » خاصة وأن الحالة الصحيية. 
ال (ن س ١‏ ) ليست على سا يرام ٠‏ ومواجهته 
المقاتلين بهذه الكفاءة سيكون عنيقا للفاية . وغير 
مامون العواقب 
فلب المساعد كفيه . مقمفمًا : 
- وما الذى يمكلنا أن نفعله فى هذا اشن يا سيّدى ۴ 
هل المدير رأسه . قلا + 
- عندما يسيطر العناد على رأس (ن = ١‏ ) ؛ فشن 
تجد أمامك ما تفعله ؛ سوى أن تقف إلى جواره , 
وتنهد فى عمق , قبل أن يتابع : 
لذا فالأفضل أن تبسرق إلى ( وصفسى ) في 
( طوكيو ) ؛ وتبلفه بضرورة أن يون على أغبة 
الاستعداد لعل رسميا ؛ باعتباره موظفا بالقنصلية. 
المصرية » إذا ما دعت الأمور إلى هذا - 

وصمت لحظة ٠‏ ثم أضاف فى توتر ملحوظ : 
فام على قد اليا پس اه 
المواجهة 


N. 


صقت أيها المدير .. 

إا ما ظل على قيد الحياة .. 

5 
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.هل جرّبت مرة أن تسير فى ظلام دامس لفسترة. 
طويلة ؟! 

الو كنك فلت ؛ فستلاحظ أن توف استخدام حاسة 
البصر يشحة كل الحواس الأخرى ؛ ويجعلها مرهفة ٠‏ 
شديدة الحساسية ؛ وقادرة على التقاط مؤثرات ضعيفة ٠‏ 
لا يمكن أن تنتبه إليها فى الظروف العادية .. 

.وهذا ما حدث ؛ فى حالتنا هذه 

القد كان ( أدهم ) يسير وسط الظلام الدامس ؛ فى 
ئز وانتهاه كاملين , عندما رفع مقناتل ( النينجا ) 
اسيفه بقيضتيه ؛ وهوى به على رأسه مباشرة 

والتقطت أثنا ( أدهم ) صوث النصل الحاد ؛ وهو 
شق الهواء نحو رأسه .. 

وجاء رد قطه متهلاً عالمعتاد .. 

القد فهم الموقف فى جزء من عشرة أجزاء من 


الى 


وتراجع فى الأجزاء الثلاثة التالية + وهو يميل جاقبا 
فى سرعة مدهشة ؛ محاولا حماية جسد ( جيهاق ) ... 

وتجاوز السيف رأسه بسنتيمتر واحد ٠‏ ولكنه صاب 
بذبايته صدره ؛ ومز سترته ٠‏ وقميصه ؛ وجزءًا من 

وبسرعة مذهلة أيضا ‏ دار مقاتل ( النينجا ) حول 
ألفسه » وركل ساقى ( أدهم ) ركلة قوية , أققدت بطتناا 
توازئه ؛ وطار جسده فى الهواء ؛ ليسقط على ظهسره ‏ 
ويرتطم بالأرض فى عنف 

وانقض مقاتل ( النينجا ) ثانية .. 

وعلى الرغم من أن ( أدهم ) لم يكن يرى لينا ٠‏ 7 
أنه دفع جسد ( جيهان ) بعيذا ٠‏ ووثب راقلا على 
قدميه ؛ وقفز إلى الخلف ٠‏ محاولا تفادى انقضاضة 
الرجل ؛ اعثماذا على وقع قدميه فحسب .. 

وهوى سيف ( النينجا ) ثانية فى الفراغ ٠‏ ولكن هذا 
أحنق المقاتل ٠‏ فوشب إنى أعلى . وضرب ( أدهم ) 
بقدميه فى صدره ؛ فدفعه قرابة السترين إلى الغلف > 
اليسقط على ظهره ثانية فى أقوة وعلفا ... 

وأدرك ( أدهم ) أن القتال على هذا التحو : لن يتتهى 
الصالحه قط .. 


ل 


اه يواجه خصما لايشق له غبار .. 

خصم ری ما لایراه هو .. 

اويمتتك ما لا يمتلكه .. 

يمتلك دروعا واقية من الرصاصات ؛ تحيط بجسده 
عله ؛ فيما عدا عينيه ؛ النتين تختفيان خلف منظار 
مجهز للرؤية الليلية 

.باختصار ؛ كان الأمر أشبه بقتال حتى الموت ؛ فى 
حلبة مصارعة رومانية قديمة ؛ بين أسد جالع شرس ٠‏ 
ورچل أعس .. 

وللمرة الثائثة ؛ انقض مقاتل ( النيلجا ) .. 

وفى هذه المرة ٠‏ كان ينقش بالأسلوب الأمثل + الذى 
ديه عليه مطّمه خبير القتال ( ناتاسون ) .. 

انقضاضة مباشرة ٠‏ والسيف فوق رأسه ؛ مع اقفر 
على أضراف الأصابع فى خفة ؛ وحصار الخصم من 
الجانبين ؛ والاستغداد لأية تحركات مفاجلة منه .. 

انقضاضة لا يمكن أن تنتهى إلا بنتيجة واحدة .. 


ويلا فش شك .. 
ويسرعة البرق : درس عقل ( أدهم ) هذا الموقف 
اقيق .. 


mr 


وبسرعة أكبر ؛ استل مسدسه من غمده ء ونطلق 


ان واثقا من أن رصاصته الأولى لن تفيد ٠‏ حت 
جسد خصمه ؛ ولكن كل ما آراده منهها هو 
أن تبعث فى المكان شرارة من الضوء الخافت ٠‏ لجزء 
امن الثانية .. 

وعندسا انبظت الشرارة المنشودة : من قوهة 
المسدس ؛ وعلى شولها شديد الخفوت ٠‏ لمع ( أدهم ) 
خصمه ؛ وحدّد موقعه ‏ وعنف انقضاضته :و 
وأطلق رصاصته الثانية 

كانت الرصاصتان متعاقبتين ؛ بسرعة توحى بأنهما 
انطلقتا دون هدف محدود : إلا أن الرصاصة الثاتيبة 


الليلية ؛ الذى يغطى وجه مقاتل ( اللينجا ) ٠‏ وقاصت 
بين عينى هذا الأخير ؛ الذى انطلفت منه شهقة قوية . 
اتجمع ما بين الم والذهول . قبل أن تنتزعه الرصاصة 
هن مكانه ؛ وتلقى به مترين إلى الخلف ٠‏ ليسقط جشة 
فايدة 

ونهض ( أدهم ) ؛ وهو يلهث فى شدة 


لرک چ 
باق راتکه ننية .كلت اارصاان مس 
بسرهة توحی پهن ااا دوت دف حدید 


كانت الدماء تغرق صدره ؛ والآلام تنتشر فى جسده 
كله ١‏ والتعب والإجهاد بلغا مئه ميلفهصا .:. 
والموقف ما زال عصيبا ؛ وانظلام الدامس يحيط به 
من كل جاتب ٠.‏ 
وفی توتر تمش ام شرت فى میهد 
وراج يلحصها والقثق يكاد يعصف 
القد سامت هالتها أكثر وأطر .. 
ولو اس هذا ابر لتصفا ساعة لري ٠‏ ستل 
حتلها هتنا .. 
اتركها فى موضعها ٠‏ واد يتصئس طريقنه , يعذا 
عن مدخل المرأب ؛ وبينما يتجه تحوه ؛ ارتفع فهاة 
سرت أهد مقاتثى ( النيئجا ) ٠‏ عبر جهاز اللاسلكى ٠‏ 
الخاص بذلك الذى صرعه ( أدهم ) منذ قلهل ٠‏ وهو 
بول باليابنية ! 
- هل الثقيت بذلك الرجل فى أسفل ؟. 
رسعت قليلا : فى آنتظار الجواب ؛ ثم لم يلبث أن 
قال فى قلق واضح + 
- هل تسمعطى ؟!.. إننا فى طريقنا ليك .. أجب ... 
رمت لحظة صمت أخرى , قبل أن يهف فى 
فضب : 

ni 


- ةا 
کان من الواضح أنهم أدركوا ما حدث ؛ وسيهرعون 
إلى أسقل بأقصى سرعتهم . 

وهذا يعنى أن التراجع لم يعد ممكذا 

.وأن عليه أن يمضى قدما .. 

الو أراد الجا 

وتحرك ( أدهم ) فى سرعة أكثر ٠‏ والدماء تسيل فى 
غزارة على صدره ؛ وقلبه يغفشق فى علف ؛ مع 
الإجهاد العنيف ؛ الذى يشعر به ؛ والدوار الذى راع 
يتسلّل إلى رأسه رويذا رويذا .. 

وأغيرا بلغ مدغل المرأب .. 

وانتفض جسده كله فى علف .. 

القد نهذ هؤلاء الأوغاد كسل احتياطاتهم بحسق ٠‏ 
وأغلقوا الباب المعدنى الإليكترونى للمكسان ٠‏ والأى 
لايمكن فتحه إلا بوساطة رقم كودى خاص ٠‏ لا يمف 
حتى تحقيقه ٠‏ مع انقطاع التيار الكهربى القام ٠‏ 

وفى نفس اللحظة ؛ التى كشف فيها ( أدهم ) هذا .. 
اتتقطت أنناءه وقع أقدام مقاتلى ( النينجا ) الثلاشة ٠‏ 
الذين يهبطون فى درجات السلم ٠‏ فى طريقهم إليه ... 
وکان هذا يعنى أنه صار محاصرًا ؛ بين شقى الرحى . 

wv 


وأنه . يحاتته هذه + ومع قفارق التفوق العددى 
والكيفى ٠‏ ليس لديه أمل فى النجاة هذه المرة ... 
ولا أدتى امل 
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راح ( ناتاسون ) يعرم بالهليوكوبتر حول البناية ٠‏ 
وهو يلقى نظرة على ساعته . كل دقيقة وأفرى ٠‏ 
متعلما فى علق ؛ 

- لماذا تأخرالرجال هذه المرة ؟!.. إنهم لم يستغرقوط 
أكثر من تسع دقائق ٠‏ لإنهاء عملية السفارة كلها .. 

ترذد صوت ( فاكو يوشيدا ) ٠‏ عبر جهاز الاتصال 
المحدود ؛ وهو يقول للمرة العاشرة ؛ خلال الدقائق 
الثلاث الأخيرة + 

.- أجب يا ( ناتاسون ) .. إنك تخالف شروط التماقد 
يتجاهلك النام هذا .. لقد اتخذدا كل سا يلزم ؛ لتبرادئة. 
أنفسنا مما فعلته .. لا تجبرنا على التخنى عنك أيضا . 

تفرك ثورة ( ناتاسون ) ٠‏ عند هذا المد قضفط 

زز الاتصال » هاتفا : 
ومن أخبركم أن ( ناتاسون ) يتاج إلى سن 


التقى حاجبا ( نتسون ) ؛ وهو يقول ؛ 
- لماذا ؟! ما السبب فى عدم عودتنا إلى الشركة ؟1 


- ما فعلته أحدث متغيرات عديدة ؛ اشطرئنا لانا 
بعض الإجراءات الوقائية ٠‏ سنشرحها لك فيما بعد .. 
المهم ألا تعود إلى الشركة بالهليوكويقر . 

قال ( ناتاسون ) فى عصبية : 

- هذا لامر لا بروة لى 

أأجاية المعامى ف هدة : 

- قلت لك : سنشرح الك كسل شیء فيصا بعد 
الايمكثنا البوج بما لدينا عبر موجات اللاسلقى ٠‏ حت 
ولسو كانت دائرة الحديث مغلقة .. أنت تفهم هذا 
جيذ . 
ازداد اتعقاد حاجبى ( ناتاسون ) ؛ وعربد شيطان. 
انشا فى أعماقه ٠‏ وتساءل عن سر هذه التعقيسدات 
المقاوقة : و ..- 

n 


وفجاة ٠‏ وقع بصره على قافلة من سيارات الشرطة .. 
بأضوائهها وأبواقها المتسيزة . تتجه نحو المبنى : 
هتف د 

- اللضة !.. ألم تقولوا + إن رئيس الشرطة يصل 
الحسابكم ؟1 

هتف په المجامى 

- يا للشيطان !.. لا تتعذك عن مثل هذه الأمور عبر 
اللاسلكى ها رجل ٠‏ 

ساج ( ناتاسون ) فى غضب ؛ 

۔ أغلق جهاز اللاسلکی عندك ‏ قبل أن يتلقى مني 
مالن يروق لأثنيك .. هيا . 

الم استطرد وجا هديئه إلى من تبقى من مقاتليه : 


- زمن العملية انتهى .. الانسحاب قور .. تنفية ١‏ 


القطة )١(‏ .. 
اوأنهى الاتصال ؛ وحاجباه ينعقدان أكثر وأكئر ... 
القد كانت المواجهة الأولى عنيفة .. 
ولكنها توضح بطريقة عملية قدرات الخصم ... 
لابد من إدخال تعديلات جوهرية على الزى القتالى .. 
mm.‏ 


امنظار الرؤية اليلية يحتاج إلى غلاف من الزجاج 
المضاد للرصاصات ؛ وإلى دائرة أليكترونية خاصة ٠‏ 
تفصل دوائر الإضاءة تحت الحمراء ٠‏ فور تعرّض 
المنظار لإضاءة طبيعية. 

بهذا تصبح فرقته منيعة تماما 

ومع قدرات ومهارات ( النينجا ) ؛ مستكون لبه 
أقوى فرقة قتالية عرفها التاريخ .. 

فرقة يمكنها مواجهة جيش بأكمله. 

وفى المواجهة القادمة ؛ سيكون أكثر حرصنا على 
تحقيق التصر 

ولن يترك ثفرة ٠‏ يمكن أن ينقد منها ( أدهم صبرى ) ٠‏ 

اثفرة واحدة .. 


x» *‏ 
كان ( أدهم ) يدرك تماما أنها النهاية ٠.‏ 

لن يمكنه أبذا مواجهة ثلاثة من مقاتلى ( النينجا ) ٠‏ 
من هذا الطراز ؛ بحاتته هذ 

إنه عاجز حتى عن الوقوف على قدميه .. 

فما باتك بالقتال ۴! 

وبکل ما تبقى له من قوة + جر قدميه جرا إلى حيث 
ترقد ( جبهان ) ٠‏ التى أصبحت أنفاسها لاهثة سريعة 


١ 2 


وجلس إلى جوارها . وأسند ظهره إلى الجدار ٠‏ وأخرج 
مسدسه ؛ واستبدل بخزانته الفارغة > أخرى جديدة ٠‏ 


كان وقع أقدام مقاتلى ( النينجا ) الثلاث يقتربه .. 
ويقترب 
اويقترب 
وأيقن ( أدهم ) أنها النهاية ... 
وجذيا مشط مسدسه 
واستع للموت بشرف .و 
وفجاة . توقف وقع الأقدام ؛ والتقطت مسامع ( أدهم ) 
رسالة لاسلكية ؛ لم يمكنه تمييز كلماتها فى وضوح ٠‏ 
من هذه المسافة .. 
ثم تعالى وقع الأقدام مرة أخرى .. 
ولكن فى الاتجاه العسى 
کان من الواضح أن مقاتلى ( النينجا ) قد تنقوا أسراا 
بالالسجاب .. 
وأنهم اعتادوا تنفيذ الأوامر دون مناقشة ... 
مهما انث الظروف والملايسات .. 
r‏ 


وهذا من حسن حظه .-. 

وتات من أصق أصاق تسه زفرة يتاع ء وهو 
يسند رأسه إلى الجدار ؛ متمتمًا. 
ماله .. حمذا لله . 
ففى اللحظة التى تلقوا فيها أسر الانسحاب ؛ كانوا. 
على مسافة طابق واحد منه 

ولولا طاعتهم العمياء هذه ٠‏ لواصلوا طريقهم إليه ٠‏ 
وقوه ٠‏ ثم نفذوا أمر الانسحاب 

هسنا لله .. 

اتناهى إلى مسامعه دوى أبواق سيارات الشرطة ٠‏ 
- آه.. هذا هو السبب إن ١‏ 
كان يفقد المزيد والمزيد من الدماء ٠‏ فى كل لحظة 


وأغلق ( أدهم ) عينيه بضع لحظات ؛ سي الضوء 
المباغت المبهر ؛ وسمع وقع الأقدام يتجه نحوه ٠٠‏ 
mr‏ 


ر 


لظ .ل ية را لابه .. 
وأحدهم هتف فى دهشة 
- رياه !.. إنه هو لديل اله زاغ يق 
صورته , 

وعندما فتح ( أدهم ) عينيه . كان أمامه أزبعة من 
رجال الشرطة ؛ يصوبون إليه قوهات مسدساتهم القوية . 
وأصابعهم متحفزة لآطلاق النار .. 

على رأسه مباشرة. 

x 

« ( نائاسون ) فند ستة من رجانه .. * 

نطق ( أوهارا ) العبارة فى أسف وتوتر واضحين ٠‏ 
اوهو يعض اشسفته السفلى ؛ على نحو امتقع له وه 
(يوشيدا) ٠‏ الذى تشك بحافة مكتبه فس قوة ؛ وسال 
بصوت يموج بالغضب والمرارة : 

- وهل ظلروا بالرجل ؟! 

اهل ( أوهارا ) رأسه نيا ٠‏ دون أن ينطق حرق 
واهذا ٠‏ فهتف ( يوشيدا ) فى حثق : 

- النضة ؛ 

قال المحامى فى سرعة + 

mt 


- ولكن هذا كان متوقُمًا هذه السرة يا ( يوشيدا) 
سان .. ( ناتاسون ) يقول : إنه فهم طبيعة خصسه 
بهذه المواجهة ٠‏ ويمكنه ضمان النصر فى المواجهة. 

اقاطعه ( يوشيدا ) فى حدة : 

- ولكن ؟!.. أما زال هناك ( لعن ) ؟1 

الوح المحامى بيده ؛ مهيا : 

- ( أدهم صبسرى ) كش نقطة شف رجسال 
(ناتاسون ) يا ( يوشيدا ) سان ؛ وهذا الأخير وضع 
بعض التعديلات ١‏ لإلغاء نقاط الضعف ؛ والقضاء عليها. 
ع 

هتف ( يوشيدا ) فى غضب : 

- تعديلات جديدة ٠‏ وتمويل جديد ؛ ومزيد من الدولاراك 
المهدرة دون طائل !!.. ألن ينتهى هذا الأمر أبذا ؟. 

بدا الضيق على وجه المحامى ؛ وهو يقول ؛ 

- يمكننا أن ننهى أسر ( ائاسون ) ورجاله طلسن 
الفور يا ( يوشيدا ) سان .. وبأبسط الطرق الممكلسة .. 
يكفى أن نعلنهم بانتهاء التعاقد ؛ ونطالبهم بالعودة فور 
إلى معيدهم 

ام استطرد فى صرامة + 


- وسيكون علينا ؛ فى هذه الحالة + أن نواجه ( أدهم 
صبرى ) هذا وحدنا . 

التقى حاجها ( يوشيدا ) فى غضب هادر , وهم 
بإطلاق كل هذا الغضب فى وجه المحامى ٠‏ شولا أن 
ارتفع صوت مدير مكتبه ؛ عبر جهاز الاتصال الداخلى ٠‏ 
وهر يقول فى شىء من الاشطراب + 

- معذرة يا ( يوشيدا ) سان .. كنا تمرف أوامرة 
الخاصة بعدم الإزعاج ٠‏ ولكن السيّد وزير الداخلية هنا . 


حمفم مدير مكتهه + 

- بنفسه يا ( يوشيدا ) سان . 

أدار ( يوشيدا ) عينيه إلى محاميه ٠‏ الذى تمم 
متوترا : 

- لم أتوقع أيذا أن يتطرر الأمر إلى هذا الحد 

ثم استدرك فى سرعة : 

- ولكننا نمتلك الآن ما ندافع به عن أنفسنا .. 

أوما ( يوشيدا ) برأسه فى توتر شدید ‏ وهو يتفم : 
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- أنت على حق . 

ثم ضغط زر جهاز الاتصال الداخلى ٠‏ قائلاً لمدير 
مكتيه ٠‏ 
- ما الذى تنقظره يا رجل ؟!.. أدخل السيد وزير 
الداخلية على الفور 

ونهض من خلف مكتبه ؛ ليستقيل الوزير » اذى 
دلف إلى الحجرة فى وقار ٠‏ وتصافح الرجلان فى قوة ٠‏ 
و ( يوشيدا ) يقول : 

- يالها من مفاجأة سارة !.. وزير الداخلية المحترم 
بنفسه فى مكتبى ؟! يا للقخر ١‏ 

أجايه وزير الداخلية + 

- معذرة يا ( يوشيدا ) سان ؛ ولكن زیارتی الأولی 
الك لا تستند إلى أسباب ودية للأسف . 

رفع ( يوشيدا ) حاجبيه فى دهشة مصطنعة ؛ وهو 


ا 
أوما الوزير برأسه إيجابًا ؛ وقال فى حزم صارم ٠‏ ' 
حقايا (يوشيدا )سان 
ثم التفت إلى ( أوهارا ) متسائلا ؛ فلح ( يوشيدا ) 
بيده قاقلا : 
mw‏ 


ظ 


- يمكنك أن تتح أمامه بمنتهى العرية .. هه 


ثم شذ قامته فى أعتداد ٠‏ مستطرذا فی هزم : 
ب( يوشهدا ) سان ... لدئ أدثر من مادة شاهد ٠‏ 
شرن أن هليوكويئر شركتك شارت فى قصف بني 


لذ ( يوشيدا ) المت نماما ؛ فى هین هتف 
= بالطيع .. لقد تعرّضنا لاعشداء إرهابى ؛ تمت 
اخلاله سرقة طائرتنا الهليوكوبتر ؛ ولقد أبلقنا رئيس 
الشرطة بنفسه عن هذا .. 

ازداد انعقاد حاجبى إلوزير ؛ وهو يقول :. 

- آه .. رليس الشرّطة .. أتقصد ( فوجى ياما) ؟. 
أجليه ( أوهارا ) : 


f 


- بالطيع .. وأرستنا إليه نسخة من الشريط الذو 
اسهلته آلات المراقبة للحادث . 

ساله الوزير فى بطم + 

- هل تم تسجيل الحادث أيضنا ؟ 

أجابه المحامى ٠‏ وهو يلتقط شريطا من مكتدب 
(يقشينا) د 

- بالطيع .. الآلات تسجل كل ما يحدث هنا طوال 
ارق 


ودفع الشريط فى آلة العرض ٠‏ وضغط زر الاستعادة . 

وران على حجرة المكتبم الواسعة صست تام , 
دالوزير يشابع معهما شريطا مسجلا . لعادث مسرقة. 
الهليوكريئر .. 

كان شري ملفا , صنصه يمهارة مدهشة افير 
غبراء الإنيكترونيات . فى مؤسسة ( يوشيدا ) ٠‏ 
واستعان فيه بعشرات اللقطات القديمة ؛ وسزج بعضها 
ببعض + ليصنع حادثًا متقنا ٠‏ لا يرفى إليه الشف 

ولم يعلق الوزير على الشريط يحرف واحد ... 

کان واثقا فى أعماقه من أنه شريط زائف .. 

الكنه لم يعترض .. 

ولم يطق .. 


- قل ل يا اة وزير : هل أساء دهم استقدام 
طائرتنا الهليركويتر ؟ 
الوزير ٠‏ مجينا : 


ساله ( أوهارا ) فى اهتمام مدروس + 

- وما الذى فطوه بها بالضيط 16 

التفت إليه الوزير ؛ وتطلع إنيه بضع لحظات فى 
صمت ؛ بلظرة متفصة ؛ وكأنه يريد كشف ما يخليه 
فى أعماقه ؛ قبل أن برسم على شفتيه ابتسامة هادئة ٠‏ 
ويقول ٠‏ 

- لاتشغل نفسك بعشل هذه الأمور .. القد حسمنا كل 
شىء . 

ثم عاد إلى ( يوشيدا ) ٠‏ ومذ يده يصافحه ؛ قافلاً : 

- تقبل أسفى يا ( يوشيدا ) سان .. كان يجب أن 
أتحزى الأمر بنفسى ؛ فأنا أقود الأمر شخصيًا هذه 
المرة , 


لين 


ارتفع حاجيا ( يوشيدا ) بدهشة حقيقيية . وهو 
هتف 


- شخصيا ۲ 

هذ وزير الداخلية كتفيه ٠‏ قائلا + 

- الأمر دقيق هذه المرة ؛ ويهند الأمن العام للمديقة .. 
والعلاقات الدييلوماسية بين الدول .. 

تمتم ( يوشيدا ) ٠‏ وهو يشة على يده : 

.- بالتأعيد .. 

كان الوزير بتفرّس فى ملامحه فى اهثمام شديد 
محاولا أن يستشفة شينا مما يدور فى أعماقه . إلا أن 
(يوشيدا) وضع على وجهسه قشاع الثشج البارد . 
واستعاد جمود ملامحه لثوان ؛ أقنعت الرزيسر يعدم 
جدوى ما يفعل ۰ فابتسم ؛ قاللا : 

- إلى اللقاء يا ( يوشيدا ) سان , تقل أسفى ثانية . 

واستدار متجها إلى باب الحجرة ؛ ولم يكد يبلفه ٠‏ 
حتى استدار إلى ( يوشيدا ) ثانية ؛ وقال :. 

- بالمناسبة يا ( يوشيدا ) سان .. أصحيمح أنك 
صديق لرئيس الشرطة السابق ( فوجى ياما ) ؟1 

انعقد حاجبا المحامى فى شدة ؛ فى حين قال 
(يوشيدا ) فى 


- السايق ۱۴ 
ارتسمت ابتسامة متشفية على شفتى الوزير ٠‏ وهو 
يقول + 
س بالطبع .. لقد أعفيته من منصبه منذ قلييل . 


واتخذت قرارا بإجراء تحقيق واسع معه ٠‏ بشأن عض 
السغالقات ؛ وييدو أن هذا قد أفزعه للغلية. ٠‏ قلق 


سمت عند هذه النقطة ؛ وأدار عينيه فى وجهسى 
الرجلين ‏ قبل أن يضيف فى حزم وبلهجة تحمل مزيجا 
من التشفى والسخرية ٠‏ 

ا القخر ا 


اتسعت عينا ( يوشيدا ) فى شىء من الارتهاع , 
وانعقد حاجبا ( أوهارا ) فى شدة وتوثر ‏ وعاد الوزيسر 
ينقل بصره بينهما ٠‏ قبل أن يقول : 

= كلت أعلم أن هذا الخبر يهمكما جذا .. 

قالها ؛ وغادر المكتب ٠‏ وأغلق بابه خلفه فى هدوم .. 

ولشوان ٠‏ ران على الحجرة صمت رهيب ‏ قطمه 
(يرشيدا ) ؛ وهو يقول : 


لمر یا( وشیا سان 
rr‏ 


أجابه فى صرامة : 

ا حي على كل طلباته .. 
المهم أن بضع 

ETT 

- وبأسرع رقت ممكن , 

بدأ قراره هذا جولة جديدة من القتال ... 

ومواجهة جديدة مع المقاتلين .. 

مقالى ( النينها ) , 


rr 


.. المواجهة القادصة‎ - ١ 


ارتسمت ابتسامة هادئة على شفتى طبيب المسستش فى 
فی ( طوكيو ) ؛ وهو يتطلع إلى ( أدهم ) + قلا 

- اطملن يا رجل .. زميلتك ستشفى على الأرجح .. 
القد وصلت إلينا فى حالة متأخرة ٠‏ ولكن من خسن الحظ 
أن لدينا هنا مركزا متخصنصا فى السموم » ماه 
تشخيص حالتها ٠‏ وتحديد نوع السم بسرعة ؛ قبل حتى 
قالع التحاليل المتطورة ؛ مما ساعدنا على مها 
الترياق المناسب » قبل فوات الأوان 

أغلق ( أدهم ) عينيه ٠‏ مفسفما فى ارتياج + 

- هسذا لله 

كان يرقد على منضدة طبية صقيرة » فى حجسرة. 
الطوارىا ٠‏ والممرضة منهمكة فى تضميد جرح صدره ٠‏ 
بعد أن خاطه الأطباء المتخصصون ٠‏ ولكنه سأل الطبيب 
فى اهتمام : 


أن تل حاتتها مستقرة + خلال الأربع والعشرين ساعة 
القادمة ؛ فهذا وحده يثبت شفاءها .. 

ثم أنقى نظرة على سترة ( أدهم ) وقميصه ٠‏ اللذين 
أغرقتهما الدماء ٠‏ واستطرد فى اهتمام : 

- وأعتقد أنه من الأفضل أن تقضى أنت أيضنا ليلتك 
.هنا ١‏ فلقد فقدت الكثير من الدماء ؛ وستحتاج حتمًا إلى 
رعاية طبية 

اهز ( أدهم ) رأسه نفيًا . وهو ينهض جالمسًا ٠‏ 
ويقول : 


- مستحيل أيها الطبيب .. عملى لا يحتصل إضاعة 
ساعة واهدة. 

ارتفع حاجبا الطبيب فى دهشة ٠‏ وهو يقرل : 

- ولكنك تحتاج هتما إلى لتر من الدم ,و .... 

قاطعه ( أدهم ) فى صرامة + 

= قلت + مستعيل !. 

وارتفع صوت آخر ؛ يقول : 

- لا تحساول يا سيّدى الطبيب .. لن يطييع أوامسرك 
قد 


rs 


انعد حاجبا الطبيب فى ضيق ٠‏ فى حين التفت 
( أدهم ) إلى القادم الجديد ؛ وقال بالعربية : 

- ( وصفى ) .. لماذا تأفرت ؟ 

ناوله مندوب المخابرات حلة جديدة ؛ وهو يجيب : 
- الأمر لم يكن سهلا .. لقد الستعل رجال الشرطة. 
غبظا ٠‏ عندما علموا أنك تحمل جواز سقر دييلوماسيًا ٠‏ 
وأنسه ليس باستطاعتهم استجوابك ؛ دون اتقاذ 
الإجراءات القانونية ؛ وهم يسعون الآن للحصول عنس 
موافقة وزارة الخارجية ؛ لطلب شهادتك .. 

التقط ( أدهم ) الحذة الجديدة ٠‏ وراح يستيدلها بحلده 
الملراة بالدماء ؛ وهو يقول + 

- من حسن الحظ أن القانون هنا يمنعهم من إطلاق 
الثار ؛ إلا للشرورة القصوى ؛ وهذا ما جعلهم يكتفون 
بإلقاء القبض على » على الرغم من أننى كنت أحمل 
مسدسا ؛ فى الطايق السقلى للميثى . 

دافقه ( وصفى ) بإيماءة من رأسه ؛ مقمقمًا ‏ 

- الواقع أك نجوت بأعجربة هذه المرة يا سيادة 


اليد . 
صمت ( أدهم ) لحظة ‏ قبل أن يقول : 
mı‏ 


کت طن خق .. 
ولاة بالصمت التام ٠‏ وهو يعقد رياط عنقه ١‏ ويصفف 
شعره ألم التفت إلى ( وصفى ) ٠‏ قال : 
- أريد أحد رجاتنا هنا ؛ لحراسة ( جيهان ) » حتى 
تستعيد وعيها ٠‏ كما أريد كل ما لديكم سن معلومات . 
حول مقناتلى ( النينهسا ) هنسا ؛ ومراكسز تدرييهسم 


ورعایتهم د 

أوما ( وصفی ) برلسه إيجاًا ٠‏ وقال : 

- ( سمير ) فى طريقه إلى هنا باعل ؛ وسيبقى إلى 
جوارها طوال الوقت .. أا بالنسبة للمعلومات ؛ فقد 
عملت لك بالفغل الكثيز مما همك ٠.‏ 

كان ( أدهم ) يشعر _بدوار حقيقى ٠‏ إلا أنه لم يكن 
يزغب فى إضاعة لحظة واحدة ٠‏ دون الاستفادة بتجربئه 
الرهيبة فى هذه الليلة ٠‏ لذا فقد أجابه فى حزم وصرامة : 

- عظيم .. سننتظر وصول ( سمير ) ؛ ونتهه ورا 
إلى المنزل الآمن الجديد ؛ لتراجع كل المطومات 

سال ( وصقى ) فى دهشة : 

مضت دقائق سبع ؛ قبل أن يصل ( سميز ) فل 
الطبيب يحور ( أدهم ) فى كل ثآتية منها ؛ إقشاعه 

rv 


بقضاء لينته فى المستشفى تحت الملاحظة ١‏ وآخيرًا 
أصيح ( أدهم ) و ( وصفى ) داخل مسيارة هذا 
الأخير . الذى انطلق بها نحو المنزل الآمن ٠‏ وهو يناول. 
( أدهم ) ملفا كبيا . قائلاً + 

- الشبهات تتجه كلها نحو مقاتلى ( تقاسصون ) ۰ 
وهو خبير قتال قديم ؛ يدود الآن فريقًا من ( النيقجا ) ٠‏ 
تولى تدريبهم بنفسه ؛ منة نعومة أظفارهم ؛ وصنع 
ملهم آلات للقتسل والاغتهال والتدمير ؛ ولكن 
لاأهد يسدرى أبن وكرهم ؛ ولا كيف يمكن الاتصال 


بهم > 

غمفم ( أدهم ) ؛ وهو براجع تفاصيل هذه المعلومات 
فى الملف : 

- هناك حتما وسيلة لهذا ؛ وإلا قتيف استهان بهم 
الوغد (يوشيدا ) . 

وافقه ( وصفى ) بإيعاءة من رأسه ثم 2 بالصمت 
تمانا ؛ ليملحه فرصة مراجعة الملف بنفسه 

وعلى الرغم من الدوار اسذى يكتنضه ؛ وجاتيه 

- المتثاقلطين ؛ من شدة رغبته وحاجته للنوم ؛ والضعف 
الذى يسرى فى جسده ٠‏ مع كل الجهد الذى بسذله ٠‏ 
ra‏ 


والدماء التى ققدها » راح ( أذهم ) يلتهم المعلومات فى 
الهفة واهتمام حقيقيين .. 

ومع كل صفحة يقلبها . كان القدق فى أعماقه 
يتضاعف ,. 

ويتضاءف .. 

ويتضاعف .. 

القد تأنه من أنه يواجبه هذه المرة فرقة من أقوى 
المقاتلين فى العالم ... 

فرقة تم تدريبها فى عنايسة ؛ لسنوات طوال ٠‏ 
وتزويدها باهدث وأقوى وسال المقاومة 


و ١‏ فى المواجهة 


"ده سان ا ٠‏ أن ينتظر هجومهم القادم .. 
وفى صمت ٠‏ أغق الملف ؛ وأسند رأسه إلى لمق 
وأسبل جفنیه ؛ على نحو أوحى لرفيقه أنه غرق فى 
نوم عميق .. 

r 


ولكن عقله كان يعمل بأقصى طاقته ارقوته ؛ لإعادة 
ادراسة الموقف ؛ وتقدير ما ينبقى فعله فى المواجهة 
القادمة ., 

المواجهسة الى ينبفى أن تطرح القوة جانا ٠‏ 
وتستعين بكل مهاراته ٠‏ وخبراته ؛ وذكاله ٠:‏ 


: فمن المؤد أنها ستكون مواجهة عليفة حاسمة .. 
مراجهة بين زجسل واحد ‏ وأقوى فريق مقاتل فى 
0 العم أجمع .. 
ٍ اديائها من مراجهة ١‏ 
x»‏ 
انتهى الجزء الثانى يعمد الله 
.ويليه الجزء الثالث والأخير 
( القريق الأسود ). 
KAKE‏ 
السطيمة عربية اديثة. 


